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.5 م برل دم 6ن في ري عم م ير 


إن الحمد له؛ تحمذه؛ ونسئيئة» وكستغفرة» وكعودٌ بالله من شر اليا 
وين سات أغقانا من بؤره الله قلا مغل لل ون فز قلا عادوي له. 
وَأَثْهَدُ َنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 


وكيد أن كمد رةه ارو دمدشا بير 


مُحَمّداً عَبدُهُ وَرَسُولَه. 
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمتُوا اتقوا الله حَقَ تُقَاتهِ وَلا تمُوتُنٌ إلا وَأَكُمْ مُسْلِمُونَ 4. 
ليا أَيُّهَا الامن القوا رَبْكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ئفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
الل 
رَقيبا 4 . 
هيا أَيّهَا الِّينَ آمبُوا اتقُوا الله وَقُولُوا قَولاً يدا يُصلِح لَكم أَعْمَالكم وَيخْقِرْ لَكُم 
نوكم وَمَنْ يْطِعْ لله وَرَسُولَهُ فد فار زا عَظِماً 4 
قا 
إن خَيْرَ الحييث كِتَاب الله وَأَحْسَنَ الذي هذ مُحَمْاد يه » وش 
الأمُورٍ محدئائها ار مُحْدَئَةٍ يِدْعَةَء وَكلٌ ِدْعَةٍ ضَّلالة» وَكُلّ ضَلالَةٍ في 
الّار. 


- 


الأصااة (5) العدن (5)) السنة السادسة. 


4 تأملات قرآنية: وما بدلوا تبديلاً‎ ٠ 


الشيخ د. أبو أنس محمد بن موسى آل نصر [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 0 1707001 
٠‏ الكلم الطيب: نحو خلافة راشدة على منهاج النبوة (؟) 

الشيخ سليم بن عيد المحلالي اا ا 0 
ه الكتب تعريفآ ونقدآ: مآخذ منهجية على الشيخ سفر )١(‏ 

فضيلة الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي اا 1000 
٠‏ كلمات في التربية والمهاج: اليغاث 

الشيخ علي بن حسن ال حلي الأثري مو ا بلدا قاين الوا ا او و 1 
٠‏ مناهج العلماء: أثر الشاطبي في الإصلاح والمصلحين (5) 

الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان و ا 1 
٠‏ مصطلح وبيان: حول كلمة وهابي 

الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي 0 
٠‏ تزكية النفوس: الحق واضح 


69 0 انل 7 


ه في رحاب العلم: التماس العذر للعلماء 


عبدالله بن معلا اللويحق 0 ااا 
٠‏ ملف العدد: 
وفاء ورثاء: نبذة عن حياة الشيخ مقبل الوادعي 

أبو الحسن المأربي ا 
وسقط نجم آخر 

أبو عمر الكناني 0 1[ ز[ |[ 1[ 11 
من أعلام دعوتنا أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 

أكرم بن محمد زيادة ا ا ل ل 
وصية الشيخ مقبل الوادعي ا ا او م مو قولسم اه ب لح طم كي أده عا ل 1 1/317 
قصيدة في وفاة الشيخ مقبلء وما بعدها! 

الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري ارده مع اش ما تالو طاو او 1 
ه متابعات: الدورة العلمية الأولى في مدينة لندن ل اا 
ه مسك الختنام: ليس لها من دون الله كاشفة 

التحديز ا ا ا ا 0 


الأصالة (؟) العدن (9)) السنة السادسة 


سم 


الحق يعلو بصاحبه ليعانق السماءً 

ّ م 0 :” 
بكل عر وثباتبي. واستحقاق؟ لآن الله 
هوالحق وكتايّه حق» وسّة نبّه يكل 


8 


ساد 

مِن أجل ذا؛ فإنٌ صاحب الحق 
كبر النفسء واثقٌ التطو؛ لا يُكَدرُْ ما 
يقعٌ للباطل من سَّطْرَقَ أو ما يكون 
لأهله من حَظْوَةٍ؛ٍ فإِن كان للباطل 
جولة: فإِنٌ للحق جولاتء وإن كان 
للباطل ذولة فلص كولب 

وين صريح صحيح السَنَةٍ 
المشرفةٍ قول نبيّنا ككِ: «إِنْ لصاحب 
الحو مقالاً»؛ مقالاً 0 فيد قت فقالة 


- وو 


00 ٍ 


#بقلم: أسرة التحرير 
يقمعٌ فيه الباطلَ الذي يُعربد أهله به 
ذات الشمال وذات اليمين» مقالا 
يَنْقَضُ فيه التائهين» والفارين» 
وا 1 

فطاخ اعة اذ سنت امن 
الحقّ عن إبانة حقهم: جُبْنٌ أو أن 
سكوئهم عن كشف المخالفيئهم: عجر 
أو أنّ صَّبّرهم عن واجب البيان 
والتبيان: وَهَرُ؟!! 

لاء وألفُ لا؛ بل هو الِلم 
والأناة» والصبرٌ على الخالف المخالف؛ 
ليرعوي إلى الحق» ويرجع إلى الهدى. 
ويؤوب إلى السداد . . 


الأصالة (© ) العدى (29) السنة السادسة 


فإنْ لم يُجْدٍ هذا الصنيعٌ خيراً مَعَ 
هذا المخالفب -أو ذاك-: فليس ثمة إلا 
الصدعٌ بالحق» والنشرٌ لأسبابهء والفتح 
لأبوابه : 

وما هذا إلا من باب النصيحة 
الحضق للأمّة وذلك من وجهين: 

الأول: إبانة الحقّ للفئة الواقفة 
على الخلاف -المتوقّفة فيه-؛ دون تمييز 
منها لصاحب الحق مِن مدعيه. ْ 

السثافي: إقامنة الحكة عسل 
القتالك تلح وإقطاته الفرضه يلد 
الفرصةء ليرجع على الحق» ويكون من 
اهل 

وعليه؛ فإنّ كلمة الحق لا تكون 
حقاً صِرّفا إلا إذا اجتمع فيها -كسائر 
الأعمال- الإخلاص' للهء والمتابعة لسنة 
رسول الله يده فحينئر قبل الناس 
إليهاء ويجتمع الخلق عليها؛ لأنّها صافية 
التّبع» صادقة الوّقع . . . 

أماإذا شاب الكلمة التي 
(يُحْسَبْ) أنها حق: شيءٌ من شوائب 
الدتماة ار نان هن أدواد الفرسنه أل 
كر عق آثيان البموية كلين يكوين هذه 


الكلمةٍ ولو رجع صدى! بل إنها 


ستكون ويلا ا على أدعيائهاء 
وناراً وشناراً على مُناصريها . . . ولو 
ملأوا بها السهل والجبل» وزعموا -فيها- 
صدق العلم والعمل 0 

وسيبقى -بعد- أهل الحقّ أهلا 
هذا الحق؛ مرفوعة رؤوسهم. عالية 
هامائهم؛ مُشْرَئبَة أعناقهم؛ لا ينطلقون 
إلا من الحق, ولا يصدر علهم إلا 
اطق جا .: 
قليهنؤوا بهذا الحقّ -من جهة-. 
وليجاهدوا أنفسّهم على الثبات عليه 
-من جهة 55-6 فإِنٌ الصوارف 
كثيرة» والمنخّصات وفيرة» والُغريات 
متعددة» والابتلاءات متجذدة . 

والثابت القارٌ خيرٌ بألف مرة 
ومنل هر قيرة لفاك وى الوه 
« الاح سترة بتويو الكبو رطا : 


والمهادي هو الله. 


© 1 20 ا 


وما بد 


و 


قال الله -تعالى-:«مِنَ المؤية 
رجَال صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 


الا لان :ص > :18 ا انا يه 


فَمِنْهُمْ مَنْ قضّى كحبّهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْنْظِرٌ 
وَمَا بَدُلُوا تبُلريلاً » [الأحزاب:77]» هذه 
الآية جمعت صفات ومواصفات أهل 
الشبات على الحق؛ الذين لا يهمهم إلا 
مرضاة ربهم. فلا تحركهم العبارة ولا 
الإشارة إلا إذا صدرت عن شرع الله 
ووححية. 

وإن كانت هذه الآية -كما ذكر 
المفسرون- تحكي بطولات بعض 
السلف كأنس بن النضر وغيره في غزوة 
أحد أو غيرهاء ووفاءًهم بعهدهم مع 


نوا تبديلاً 4 


*بقلم: الشيخ محمد بن موسى آل نصر 


الله غير أنّ العبرة بعمنوم اللفظ لا 
بخصوص السبب حكما هو مقرر عند 
العلماء-» ومن ها هنا؛ فإن هذه الآية 
عامة لكل المخلصين الصادقين الذين 
يثستون على الحقّ رغم التحديات» 
ورغم المغريات» ولسان حاهم يقول: 
(إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي). 

فالمؤمن الصادق لاا هم له في هذه 
الحياة الدّنيا إلا أن يعمل بمرضة الل 
ويجتنب مساخطه؛ يعمل بسنة رسول 
يوني التدعة ونا اراب إلبهاء 
يوني بعهده مع الله بالالتزام بالكتاب 
والسنة وعلى منهج سلف الآمةء 


9ه كا 2 السنة الساونة 


عقيدة» وشريعة. وعلماء وعملاً 
وسلوكا. 

وتأمل أيها القارئ الكريم مؤهلات 
أهل الاستقامة والشبات على الحق» 
فهم: 

-١‏ مؤمنون: أي صادقون في إيمانهم» 
ليسوا مذبذبين؟ كما قال الله -تعال - في 
وصف المنافقين: « مُدَبْدَبِينَ بيْنَ ذلك لا 
إِلَى هَؤْلاءِ ولا إلى هَؤُّلاءِ4 [النساء: 
لا يعرف لهم وجهء ولا حال؛ 
كالشاة العائرة؛ تعير تارة إلى هذا 
القطيعء وتارة إلى ذاك؛ فالمؤمن الحق لا 
يعرف التّلوّنء ولا التبدّل» وتغسيير 
المواقف حسب المصلحة -تتارة-» 
وحسين الكنة اللجدة حتارة لخر حي 
في زمن اختلط فيه الحق بالباطل» واتبع 
الناس فيه كل ناعق» فالحق أبلج 
والباطل لجلجء والأمر يحتاج إلى توفيق 
الله وعنايته وتسديده. وهذا لا ينال 


بالأماني. 
ٍِوَالَيِنَ جَامَدُوا فبك لَهْدِيَئْهُم 


-١‏ رجال: أي: أهل عزيمة وقوامة) 
فهم عند كلماتهم» ومواقفهم؛ فالرجال 
هم الذين يثبتون على مواقفهم -التي 
ينصرون بها الحقّ- ثبوتا أشبة ما يكون 
بشبوت الجبال الرواسي» ولقد أثنى الله 
على الرجولة في كتابه وسنة رسوله". 

- صدقوا وأوفوا بعهدهم. وذلك 
في قوله -تعالى-: 9 صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ4» وقد عاهدوا رهم -سبحانه- 
حجان ]لباك ضع بدلر) تسر 
والشهادة» وهكذا أهل العلم يثبتون في 
ميدان العلم» والدعوة؛ فلا يتنازلون عن 
عقيدتهم وإيمانهم» ومواقفهم الجهادية. 
مهما طال عليهم الأمد وكثر الخصوم» 
وقلّ الأنصار. 

ومن علامات سوء الخاتمة -عياذاً 
بالله- أن يظل الرجل على الحق ستين 
عدداً ثم ينتكس في نهايات عمرهء 
وأواخر أجله؛ء ولو صبر وكتب له 


التوفيق لواصل المشوار على درب 


الأصالة (2) العدد 29) السنة السادسة 


أسلافه» ولم ينقطع قبل بلوغ الأجلء 
وقبيل قطف الثمر. 

4- أنهم أهل صبر وثبات؛ فالواحد 
منهم ل يقض غحبه بعد أي: لم يلق الله 
قهيدا ؛ هيد هداق العلموار 
الأرض؛ فهو ثابت على وعده. ثابت 
على الوفاء بنذره دون أدنى تبديل» أو 
تغبير مهما عصفت به رياح الفتن. 
فكيف ينهم من ثبت على ثوابت 
السلف ولم يبدل تبديل نوابت الخلف 
بالفرار!؟ ويتهم بأنه على غير الحقء ولم 
يتزحزح يوماً عن الحق”" الذي قرره الله 
في كتابه وعلى لسان نبيه» ودرج عليه 
السلف وعاماؤهم وأئمتهم قدهاً 
وحديثاً؛ رغم الإغراءات (المادّية) 
و(المصالح).الدنيوية!! 


() وهي كلمة مؤلمة جارحة قدّمها أحد الشيوخ 
الذين كانوا مقدمين عندناء وكنا نجلهم قبل أن 
يبدلوا تبديلاً؛ حيث كتب في إهدائه الكتاب 
(النسوب) إلى ولده -الذي ينضح 1 
وكراهية» وغمزا ولمزاء وطعنا وجهلا: (إلى ولدنا 
البارٌ الفارٌء أمدي كتاب ولدي ...لعلك 
ترجع إلى الحق). 
فالله يهدينا وإيا» ويرجعه إلى الحق . . . 


نعم؛ نحن مع السلف -الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه- عقيدة» 
ومنهجا إيماناء وعلماًء وعملاً. 

نحن مع بقية السلف في هذا الزمان: 
ابن باز والألباني» وابن العشيمين» 
ومقبل الوادعي؛ الذين قضوا نحبهم 
على التوحيد, والإيهان. والمنهج؛ لم 
يغيرواء أو يبدلواء أو يتلونواء نحن 
معهم؛ لأنهم أئمة المدى في هذا الزمان» 
ولن نبدل أو نتبدل -إن شاء الله-. ولو 
سخط علينا مّن بأقطارهاء ولن رضي 
أحداً في سخط الله أبداء والعاقبة 


لأسناة (3) العدد 9) السنة السادسة 


#*الحلقة الثانية 


نحو خلافةٍ راشدةٍ على منهاج النبوة 


بصيرة: 

لقد تبيّن أن المستقبل لهذا الدين» 
ولكن ماهي معالم هذا المنهج الذي 
سيأخذ بيد المسلمين إلى مستقبلهم 
الزاهر» وتقدمهم الباهر» وانتصارهم 
القاهر لأعداء الله سبإذن الله -؟؟ 

أ- إنه منهج على أثر صحابة رسول 
الله كل؛ يدل على ذلك أمور: 

الأول: أن ميقل الإسلام يتحقق 
بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة؛ كما هو صريح في حديث 
حذيفة. 

الثاني: أن الذي حقق مجد الإسلام 
هو الخلافة الراشدة الى جاءت بعد 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


النبوة» وكانت على منهج النبوة 
0500 

الثالث: أن رسول الله وَل أخير 
بخلافة راشدة بعد النبوة وبخلافة راشدة 
على منهاج النبوة؛ فتبين: أن مستقبل 
الإسلام كماضي الإسلام انتصارا 
والفهارا وافكيارا. 

الرابع: أن الذي حقق الخلافة 
الراشدة بعد النبوة هم أصحاب رسول 


.) ِ 
* ٠6 


يعيد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 


هم من كانوا على متهج السلف 


الصالح من الصحابة ومن تبعهم. 
الخامس: أن قتال اليهود في آخر 
الزمان لن يكون مع الصحابة -رضي 


الأسالة 00 العدى (68) السنة الساوسة 


الله عنهم-؛ ولكن كيك صح المنطاب 
هم بقو_له وك -كما في حديث أبي 
هريرة وابن عمر-: «لتقاتلن اليهود»؟ 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: 
««قوله: تقاتلكم اليهود» جواز 
مخاطبة الشخص والمراد من هو منه 
والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل؛ 
ولكن لما كانوا مشتركين في أصل الإيمان 
ناسب أن يخاطبوا بذلك)2©. 
فتبين أن من يأتي ليحقق مستقبا 
الإسلام هم من كانوا على منهج 
الصحابة -رضى الله عنهم- م ه ب 
ب- أنه منهج إصلاحي تربوي؛ 
الأول: أن منهج الصحابة الذين 
حققوا الخلافة الراشدة بعد النبوة 
تربوي إصلاحي» 8 فمنهج الذين 
يحققون الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة إصلاحي تربوي. 


(0 «فتح الباري») (5/ .)51١‏ 


الثاني: أن خطاب الحجر أو الشجر 
للجيل الذي يحقق الخلافة الراشدة على 
منهاج النبوة يدل على أن منهجهم 
إصلاحي تربوي: يا مسلم يا عبدالله» 
ولن تتحق عبودية الله في النفس البشرية 
إلا بإصلاح وتربية. 

الثالث: أن استخلاف المؤمنين 
والتمكين للدين في الأرض ثمرة 
للإصلاح والتربية كما جاء ذلك صريحاً 
في قوله -تعالى-: وعد الله الْلويِنَ 
آتثوا يتك ونوا المسالحات 
لَيسْتَخْلِفئَهُمْ في الآرْض كما اسْتَخْلّف 
الِْينَ مِنْ فَبْلِهم وَليِمَكنَّ لَهُمْ دِيئَهُم 
الَّنِي ارتضى لَهُحْ وَلنَدلئَهُم مِن بَعْدِ 
عَرَفِهِمْ أمنا يَبدُوئنِي لا يُشْرِكر بي 
تشيئاً وَمَن كمَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْقَامِقَونَ »4 [الثور:0 8], 

وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في 
الأرضء وبالتمكين لدينهم الذي 
ارتضى لهم فيهاء وأن يبدلهم من بعد 
خوفهم أمنا . . . وهو وعد واقع ما له 
من دافع. ووعد صادق غير مكذوب؛ 
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الصالت. 


لأنه وعد الله ووعد الله حق. ولن 
يخلف الله الميعاد: لوَعَدَ الله الَِّينَ 

آمَُوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصالِحَاتٍ 
كاه بولسم هه 5 
ليستخلِفئهم فِي الارض 4. 

والاستخلاف وعد الله للعصية 
المؤمنة في كل عصر؟؛ فهي سنة من سنن 
الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد 
لسنة الله تحويلاً؛ ( كما امكخلف الْذِينَ 
ين مبلِهِمْ4. 

وبداية الاستخلاف وآية فهمه: 

ملالس" م مكمه 6ه مدع ,ّ: 2 
9وَليْمَكسَنَ لهم دِيئَهُم الذري ارْتَضّى 
لهم 4. 

أمًا أن التّمكين بداية الاستخلاف»؛ 
فإنٌ التمكين للدين في تصريف شؤون 
الحياة وتدبيرها والهيمنة عليها لا يتم إلا 


لقد ظهر يقبن ورأيذا عيانا: أن المنهط اللؤهل لإعادة الخلافة 
الراشدة على منهاء النبوة, وحقيخ همسقبل الإسلام المنشود, 
وقطة <أبريهود. واستنصال شأفة كل عدو لدود هو منهت السلف 


بتمكيئه في القلوبء. فإذا تمكن الدين ف 
قلوب دعاته» وتغلغل في دقائق 
تصرفاتهم فاعلم عندئذ أن وعد الله 
فريب. 

وأمّا أن التمكين آيةفهم 
الاستخلاف» فإِنّ الاستخلاف يكون 
لعمارة الأرض على منهج الله 
والانتفاع بكل ما أودعه الله فيها من 
التَوجه بكل ذلك إلى الله فالمؤمنون 
عندما يتمكن الدين من نفوسهم قبل 
أرضهم أمروا بالإصلاح والعدل» 
واتستغلوا تن تشيوات الأرضن» 
وساروا بالبشرية خطوات ليحققوا 
منهج الله الذي أراد الله ولذلك فهم 
ينشرون الأمن ويجتثون البغي والجور. 
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فيكون مجتمعهم واحة أمن وأمان 
وسكينة وطمأنينة . 

وهنا يبرز أثر العبودية لله من قبل 
الاستخلاف والتمكين وبعده في قول 
الله -سبحانه- في الآية نفسها تعليلاً 
للاستخلاف والتمكين والأمن: 

يَعْبَدُوئَنِي لا ركو بي شَيئأً4. 
فهل تحقيق العبودية يكون بعد 
الاستخلاف والتمكين؟! 

والجواب بلا خلاف: أن تحقسيق 
العبودية سبب الاستخلاف والتمكين. 

إن للاستخلاف والتمكين تكاليف 
في ذات النفس وفي واقع الحياة: 

للاستخلاف والتمكين تكاليفه في 
عدم الزهو به والبطرء وفي عدم 
التراخي بعده» والتهاون في أمر الله. 

إن كثيراً من النفوس قد تثبت على 
المحنة والبلاء؛ ولكن القليل هو الذي 
يقت على" التمكية والتعماء + الينين 
الابتلاء يكون بالضرّاء والسراء؟! 

إن ثبات القلوب على الحق بعد 
العكين منلة فتوق الامنتخلاف 
والتّمكين . . . فهي التى تحميه و تحرسه 


... وهذه هي الحقيقة التى نطق بها 
القرآن: ١‏ وَلَينْصُرَنٌُ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إن 
لله لَقَوِيُ عَزِيرٌ الَِّينَ إِنْ مَكنَاهُمْ في 
الأرْض أقامُوا الصّلاة وَآنوًا الزّكاة 
وَأَمَرُوا بالْمَمْرُوفه وَئَهُوًا عن الْمُْكرٍ 
وَنْهِ عَاقِبَة الأمُور» [الحج: ]41-4١‏ . 

إنه ثبات على المنهج بعد 
الامنتكلاق والعيكين كبا تهرا عليه 
من قبل» وهم يلاقون أشد أنواع 
الابتلاء على يد الكافريدت2. 

وبه يتبين أن العبودية سبب 
الاستخلاف والتمكين؛ فقد وصفهم الله 
بالإيهان والعمل الصالح قبل 
الاستخلاف والتمكين» وهي غاية 
الاستخلاف والتمكين التى وصفهم الله 
نهناء فقنال - تعال- ؛ ل وَعَكَ اله الذية 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَوِلوا الصالِحَاتٍ 
الِينَ مِنْ فَبْلِهمُ وَليِمَكْنَ لْهُمْ دِيكهُم 
الَذِي ازتضتى لَه وَلَدَلكهْ من بعد 


(0 وانظر لزاماً كتابي «الشبات على الإسلام' 
(ص؛ 3: -517)-دار المنار. 
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عَرْفهِمْ أمنا يَبُدُوئني لا يُشْركون بي 
شين وَمَْن كَمَرَ بَمْدَ دَلِك فَأُوليِكَ هُم 
الْمَاسِيقونَ » [الترر:08]. 

وأظهر الله نبيه» ومكن لدينه» فكانوا 
امسن 2 لعن افق روطي للدم 
وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون 
على شرط الله: (يَْبُدُوئني لا يُشركون 

ثم غيروا؛ فغيّر اللّه ما بهم: «وَمَن 
كمْرَبَعْدَ دَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَامقُونَ 4. 
يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد 
اللهء ولا بد أن يببحث عن مصداقها في 
الحياة الإسلامية» وهو يدرك شروطهاء 
قبل أن يشكاك أ يرنات أن يمان 
وقوعها. 

إِنّه ما من مرة سارت هذه الأمّة على 
منهج الله ليكون الدين كله لله إلا تحقق 
وعد الله بالاستخلاف والتمكين والآأمن: 
( وَلَنْصُوَنُ لله مَنْ يَنْصُرْهُ إن الله لَقَوي 
عَزِيزٌ». 

وإذا كانت العبودية لله سبب 
استخلاف وتمكين جيل القدوة الأول 


محمد يكةِ والذين معه؛ فهي سببب 
استخلاف وتمكين الطائفة المنصورة الذين 
هم على ما كان عليه محمد يك والذين 
معه. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أوها. 
لقد ظهر يقيناً -ورأينا عياناً- أن 
المنهج المؤهل لإعادة الخلافة الراشدة 
على منهاج النبوة» وتحقيق مستقبل 
الإسلام المنشودء وقطع دابر يهوده 
واستئصال شأفة كل عدو لدود هو منهج 
السلف الصالح -المعهود-: 
قد هيّؤوك لأمر لو فطنت له 
فارباً بنفسك أن ترعى مع ال همل 
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*الحلقة الأولى 


مآخذ منهجية على د. سفر الحوالي 


الحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هدأه. 

أما بعد : 
فقداطلعت على كناب « ظاهرة الإرجاء) 
للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي؛ فرأيثّه 
يعيب بعض علماء المسلمين بالتناقض» 
ويصفهم بالإرجاء العملي! ويصف 
المرجئة بالتّناقضء ورأينه فيما ظهر لي 
يُصوب سهام التقد إلى علماء السنّة 
ويصفهم بالتقصير في بيان الحق؛ بل 
بأشدّ من ذلك؛ فلقد قال بعد تعجبه 
من حال المرجئة: «فيحق لنا أن نعجب 
- أيضا - لأقوام يتتسبون إلى العلم ولا 
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« بقلم: فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 


يرون الإرجاء نظريا ولكنّهم يجادلون 
عن أناس وقفوا أنفسهم على حرب الله 
ورسوله؛ ومعاداة الدّين وأهله» وطمس 
معام الحق والمدىء ومحارية أحكام 
الشريعة» وموالاة أعداء اللّى وجعلوا ذلك 
شغلهم الشاغل وعملهم الدائب ...ا 
إلى آخر هذا الكلام الذي سيقف عليه 
القارئ -قريباً-. 

ورأيتّه يشيد بمن يصفهم ب (شباب 
الصحوة) كثيرأء وذلك يدفع كثيراً منهم 
إلى الغرور والتّطاول على أهل العلم 
والحق. 

ورأيتّه ينال من علماء السُئّة ويرفع 
من شأن سيد قطب؟ فيضعه فوق منزلته 
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بكثير» ولا ينَرّل عليه الأحكام الشرعية 
الي ينزها على أشكاله. 

فرأيت أن أرفع بعض هذا الضيم 
عن العلماء» وأناقش بعض المآخذ عليه؛ 
لأنْ المآخذ عليه كثيرة تحتاج إلى فراغ 
ووقت طويل؛ لعله يرجع إلى المراي 
وح ةو غات فديرة م غاناكناء واس 
عظيمة من آمائينا: أن يرجم المخطيون 
عن خطئهمء؛ ويثوبوا إلى رشدهم» 
ونسأل الله مم ذلك؛ وأرجو الله أن لا 
يكون لنا غاية سوى ذلك » والله يعلم 
السّر وأخفىء وإليه المرجع قريباء 
والمآب. وهو الذي عليه الحساب وبيده 
وحده الرحمة والعقاب 

ولعيكم القارئ الكريم أ ننى أرسلت 
هذه المناقشة إلى الشيخ سفر؛ إكراما له 
وسترا عليه؛ لعله يراجع ويصلح ما 
هوى منه» ويسد ما فيه من خلل؛ حتى 
يكون كتاباً نافعاً لطلاب العلم» بعيداً 
عمًا يضرهم؛ ولكئّه مع الأسف لم 
يتجاوب معنا رغم انتظار طويل» وكان 
الأجدرٌ به أن يفرح بهذه التُصيحة» 
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الحكمة: «رحم الله من أهدى إلي 
عيوبي»» فالجئت إلى نشر هذا الرّد بياناً 
للحقء ونصراً للمظلومين» ووضعاً 
للأمور في نصابها. 

واللّهَ أسأل أن يوفقنا جميعاً لتقبل 
الحقّ ونصريّهء ولرد الباطل كائناً من 
كان مصدره. إن ربنا لسميع الدعاء. 

هذا وإن الشيخ سفر ليلهج كثيراً 
بذكر (منهج أهل السنة والجماعة)؛ 
ويذكر مزاياه. ويذم أهل البدع ومنهم 
المرجة» ويذم التناقض» وهذا أمر جيد 
لولا ما وقع فيه من تناقضء ومن 
إخلال بالمنهج السلفي. 

فلُنعرض بعض كلامه وما عليه من 
مآخذء ولم نيأس من رجوعه إلى الحق» 
وندعو له بالتوفيق. 

وقد سين الشيخ سفر الحوالي في 
كتابه «ظاهرة الإرجاء) : 

-١‏ أن الإسلام قونيين الفطرة القويمة» 
أنزله الله متسسقاً ممع حقسيقة حقبيقة الأفيساة 
مستوعباً كل نشاطه 56 - هما 
وحرثاً وفكراً وعملاً-» ومن ثم جاء 
منهجاً متكاملاً لإإصلاح التتشاط 


الإنساني -كله-: إصلاح الخنواطر 
والأفقكارء والاعتقادات الحقة. 
والإرادات الصحيحة. والنية الخالصة. 
وإصلاج الأعمال بأنواع الطاعات 
والبر والمعروف. 

-١‏ وتكفل ببيان ضد ذلك من 
الاعتقادات الباطلة » والإرادات 
الفاسدة» والأعمال السيئة» والتحذير 
فيله؛ 

*- وكما أن الإنسان لا يمكن أن 
كبرق هناها ولاكم كع رةه 
الإيهان لا يمكن أن يكون اعتقاداً ولا 
بكرن عمل 

5 - ومن هنا نستطيع أن نتبين أي 
المذهبين في الإيمان هو الحقّ؛ مذهب أهل 
السنة والجماعة أم مذهب المرجئة؟ 

ه- ومعيار الحكم في هذا يبدأ من 
أصل الخلاف. وهو اختلاف مصدرَيٍ 
التلقي والاستمداد عند الفريقين. 

فمن يستقي من مصدر الوحي 
المعصوم فضروري أن يكون مذهبه هو 
الحقّ المتفق مع حقيقة الإنسان تبعا لما 


تقرر من اتفاق دين الله ووحيه مع خلقه 
وفطرته. 

ومن يستقي من مصدر آخر -أيا 
كان- فلا بد أن يقع في التناقض وأن 
يصادم حقيقة الإنسان تبعاً لمخالفته 
صريح القرآن . . . 

5- ثم قال : «حقا لقد جهدت كثيرا 
لكي أعثر على وجهة نظر القوم في هذه 
القضية الكبرى بلسان مقالهم لا بلسان 
حاهم. وتساءلت: أيستطيع هؤلاء أن 
يلتزموا القول : بأن المؤمن على زعمهم 
مصاب بانفصام الشخصية فهو يعتقد 
غراها يعيل وها عبر .ما يجقد؟: 

ثم علق على هذه الفقرة بقوله : 

« والواقع أنه حتى انفصام الشخصية 
لا ينطبق على ما يعتقده المرجئة؛ لأنّ 
السلوك المتناقض فيه نتيجة شخصيتين 
انين قعل فى خض واعيد بالتعاقب». 


/ا- ثم قال : «كيف يجيبون على 


كثير من الأسئلة البدهية الى يفجؤهم . 


تفصصيلاات النقاش العلمي والخوض 
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5 
((والعجب حق هذك يا رسفى وهه رشباب الصحوة) كيف تقدسوه وتعظموه هه يقول 
بالحلول, ووحدة الوجود, ويطعه 8 يبعط الأنبياه و أصحاب محمد تين إلى برع 
كبرى أخرى أشد بكثير مه انحراف الحثام الذيه لكفرونهم؛ لأد هؤلاء اندرفوا 3 
الجاتب السياس هن الإسلام والزيه تعظمونهم منحرفون 8 أصول الديه وأساسياته. 
ونه نبرأ إلى الله هه انحراف الطاتفتيه, ونز انحراف كل هنهها بميزاد الشرع, ولا 
تقرط ولا تضطرب عنننا الموانيه واللتابيل ولانذره«د 8 لتغير مه ظعر هذه التق 
البواء*). 


وتطر عاك نينا كلياينياة ثم علق على هذه التساؤلات بقوله: 
وانتقام؟! «إذا كان مذهب المرجئة - أو لازم 

وكيف يمتلئ القلب بال رحمة» وتعمل قول بعضهم وإن لم يلتزم به- وهو 
الجوارح أعمالاً كلها تكذيب وإعراض؟! كي تس لاا انيد ايها 

وكيف يمتلئ القلب بالتقوى وتعمل | لأقوام' ينتسبون إلى العلم ولا يقرون 
الجوارح أعمالاً كلها فجور وآثام». بالأرضاء ندري ٠»‏ ولكنهم يجادلون عن 


أناس'" وقفوا أنفسهم على حرب الله 

)١(‏ التعليق: بعلو كول الأقوام» ولقد ظلمئهم ويالغت في الحط عليهم» ٠‏ فإنهم بكرو من صق وقن 
كفْروا من رأوا منه كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان على منهج الرسول ذَكِةِ والسلف الصالحء لا على منهج 
الخخوارج! 
)١(‏ التعليق: وهؤلاء الأناس أيضاً معلومون» ومعلوم -أيضاً - أن عندهم معاصي لا يقرها من ترى أنهم 
يجادلون عنهمء ويحرمونها أشد التحريم من منطلق علمي دبي لا منطلق سياسي يستغل الأحداث . 
ثم إن هؤلاء الأناس الذين تعنيهم بالدرجة الأولى لم يَصِلُوا إلى هذه الدرجة إذا كنت تزن الئاس وأعماهم بكتاب 
الله وسنة رسولهيْك؛ ذلك بانهم يعترّون بالإسلام ويعظمون عقائده وشعائره» والرسول كَكلِ يقول: 
«أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة»» ويأمرنا بالصبر عليهم وهو يخبر بأنهم لا يهتدون بهديه. 

والعجب -حق- منك يا (سفر) ومن (شباب الصحوة)؛ كيف تقدسون وتعظمون من يقول بالحلول» ووحدة - 
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ووسولف :وهاداة الذي بوأقلةة وطيين للكاكون خصييما واتتطفر الله إن الله 


معالم الحقّ والحدى, ومحاربة أحكام كَانّ غَمُوراً رَحِيماً ولا تُجَاوِلْ عَن الّذِينَ 

الشريعة» وموالاة أعداء اللهء وجعلوا يَخْنَائ ون أَنفْسَهُمْ إن الله لا بُحِبْ مَنْ 
ذلك شغلهم الشاغل» وعملهم الدائب» كان خَواناً ييا 24. [النساء:ه١1-/ا١1]‏ 
وهمهم الأكبر» ولا يشذ عنه إلا أعمال قد يصاب القارئ بالدهشة إذا قلت: 


من التلبيس يذرون بها الرماد في | إن ما عاب به الشيخ (سفر الحوالي) 

العيون» وقد كان أهل الجاهلية الأولى هذه الفرقة من تناقض وغيره قد وقع 

يتنسكون بمثلها أو أكثر منها » وقد قال هو أيضاً فيه!! وكذا من يوالهيم من 

الله -تعالى-: أتباع سيد قطب واقعون في تناقضات 
(إنا أَنْرَلْئا إِنَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق عضة وأفوارغرية ١!‏ 

لَحْكُم بَيْنَ الاس : ا أَرَاكَ الله وَلا تكن 


- الوجودء ويطعن في بعض الأنبياء وفي أصحاب محمد يَلِةِ . . . إلى بدع كبرى أخرى أشد بكثير من انحراف 
الحكام الذين تكفرونهم؛ لأن هؤلاء انحرفوا في الجانب السياسي من الإسلام» والذين تعظمونهم منحرفون في 
أصول الدين وأساسياته. ونحن نبرأ إلى الله من انحراف الطائفتين» ونزن انحراف كل منهما بميزان الشرعء ولا نفرط 
ولا تضطرب عندنا الموازين والمكاييل» ولا نتردد في تكفير من ظهر منه الكفر البواح. 

ثم العجب أشد العجب من مواقف شباب الصحوة من حكام منحرفين في عقائدهم وأعمالهم وسياستهم فيبلغ 
بهم الاستهتار أن يعقدوا مؤتمرات لوحدة الأديان» ويشيدوا الكنائسء ولا يطبقوا الشريعة في الجائب السياسي» 
ومن مواقفهم ممن يعقد اتفاقيات عسكرية وسياسية مع اليهود» وتمن يتعاون مع الشيوعيين والروافض الباطنية في 
حرب شعب مسلم. 1 

فما هي مواقف الصحوة من هؤلاء وأمثالهم من هذا النوع من الحكام؟ لا نعرف عنهم إلا موالاتهم وألذٌب 
عنهمء وارجع إلى مجلة «البيان» و «الجتمع» وغيرهما من الوسائل التي تبين مواقف شباب الصحوة وقادتهم» نريد 
من (سفر) أن يبيّن حكم الله في هؤلاء» ويجري مقارنات عادلة بين غقائد وأعمال ومواقف من يطعن فيهم ويرميهم 
بالإرجاء؛ وبين عقائد وأعمال ومواقف الصحرة التي يعتز بها وبأهلهاء ويجري مقارنات بين الحكام الذين يكفرهم 
(سفر) وتكفرهم (الصحوة) ولا يكفرهم (السلفيون)» وبين الحكام الذين تتولاهم (الصحوة) وحالهم ما شرحناه 
آثفاء ثم يبين أي الفريقين أولى بالإرجاء»ء وما هو شر من الإرجاء مع التعهد بالتزام الحقّ والعدل» وتجنب الضجيج 
والصراخ بالباطل والرمي بالبهت. 


الأصالة العدى (9)) السنة الساوسة 


وللقارئ المنصف أن يسأل الشيخ 

وما هو موقفك السلفي الغيور من 
مؤلفات سيد قطب وما حوته من 
الفكلال؟] سينا وعئ سفر ف 
العام كله بشتى اللغات؛ وتطبع 
عشرات الطبعات» وغالب من يتربى 
عليها الشباب؛ وبخاصة الشباب الذي 
اتجه إلى الاهتداء بالكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالحء فصرفهم أولياء 
سيد قطب عن هذا الاتجاه الصحيح إلى 
التربية على كتب سيد قطبء والكتب 
البي سارت على منهجة ككتب الراشد» 
والمودودي» ومحمد سرورء وأمثالهم 
فكانت النتائج مُرّة جدأء والفواجع 
رهيبة وعظيمة. 

ما هو موقفك من تقرير سيد 
قطب لوحدة الوجود والحلول ومدح 
أهلها؟!! وم ينتقدهم على وقوعهم في 
هذا الإلحاد. وإنما انتقدهم لأنهم لم 
يهتموا بالحياة أي: بالسياسة؛ وذلك 
أعظم بمراحل من ضلالة الإرجاء. 


© ماهو موقفك من تعطيله 
لصفات الله -عز وجل- وأخذه بمذهب 
الجهمية الذين هم شر وأخطر على 
الإسلام من المرجئة؟!! 

0ما هو موقفك من قوله بوحدة 
الفاعلية؛ وهو شر من الإرجاء؟! 

0ما هو موقفك من ذمّه لني الله 
موسى - عليه السلام -؟! وهل الله 
-تبارك وتعالى- ثم الصحابة والتابعرن 
لهم بإحسان يعشبرون تلك الأوصاف 
التي وصف بها هذا النبي العظيم مدحا 
أو ذما ؟!!! 

وهل موسى -صلوات الله وسلامه 
عليه - أحد أهل العزم من الرسل- 
إنكير عنذه الأرضاك مدعا له فنهدر 
لها؟! أو يراها قدحاً وعيباً وتنقصاً؟؟! 

ما هو موقفك من طعن سيد 
قطب في معظم أصحاب رسول الله يي 
ومعظم التابعين خير القرون؟! 

وزوسيا اطي والخلينة الراقه 
عثمان. وإسقاط خلافته» وادعاؤه عليه 
بأنه قد تحطمت روح الإسلام في 
عهده... وتحطمت أسس الإسلام في 
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عهده؛ إلى آخر الطعون التي وجهها لهذا 
الخليفة الراشدء وعدالته» وإنصافه. 
وحكمه. 

0وما موقفك من طعكه في 
الصحابيين الجليلين معاوية وعمروء 
ورميه لهما بالكذب. والتّفاق» والخيانة» 
والغشء والرشوة» وشراء الذمم. . . 
ورميه لكثير من أهل عصرهما وعصر 
علد بالارتداد إلى الهوة التي انتشلهم 
منها الإسلام؟!! 

فإنقلت:لاشك أن هذه 
ضلالات وفيها كفريات يتضاءل أمام 
أكثرها ضلال الإرجاء. 

قلنا : فأين موقفك السلفي منها ؟!! 

الجواب : لا شيء؟ بل لا نرى أو 
نسمع إلا الممدح والتعظيم والتببجسيل 
لحامل تلك الأباطيل!!! 

ظ وللبحث بقية . . 


قال الإمام محمد بن الحسين 
الأجري -رحمه الله-: ظ 
رر. .. فرضني القوم بعثمان به 
عفان _لمني الله عذم, فبايعه 
علي به ألي طالب صني الله 
عنم وسائم الصحابة, لم 
يكنلف عليه واخد منهم 


ش لعالمهم بفضله. وقايم 


إاسلاهه., ودحبة لله 
وسوله., وبذله طاله لله 
وليسوله, ولفضل علمه. 
ولعظيم قدره عند سول الله 
كه له, لا يشك 8 ذلك مؤمه 
عاقل؛ وانها يشك 4 ذلك 
جاهل شقيء قد خْضِي به عه 
الشطان, وخر التوفيق». 


[«كتاب الشريعة» ])١19/55/5(‏ 
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الب ؤاث... 


من مشهور أقوال العَرّب: (إِنْ البغاث 
بأرضنا يستنسر»» يريدون بها -كما في 
«القاموس»-: (من جاورنا عر بنا)» لما 
هم فيه من عِِز وخيرء وفضل؛ إذ 
(البغاث) -ني الأصل- 1 الطير؛ بما 
لا يلتفت -فيه- إليه» فلا يجتمع الصيد 
عليه! إلا بقربه ثمن لهم قيمة» أو وزنٌ» 
أو بِمَه!! ٠‏ 

ولقد كنا نسمع -كثيرا- من شيخنا 
أسد السنة الهمام العلامة الإمام أبي 
عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
تن شدي حتفت فيل المقولنية 
على معنى آخمر - يكررها دائماً- على 


جه التوام ؟ لا مدبكه اد أو 
7 / لي 


ل بقلم: الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 


عليه أحد-» فإذا به يقول - والدمع يملأ 
مآقيّهُ - أحيانا-: (إِنّ البغاث بأرضنا 
يستنسر)؛ يُريدٌ بذلك ضَّعْفَ أحوال 
الناسء ونُدرة عُلمائهم؛ بما يجعلُ مَن 
ليس عالماً- في ضمن هذا الإطار- 
عالاً. . . وأيّ عالم!! 

ولئن كان شيخُنا الحمام الإمام -تغْمّده 
الله برحمته- يكرّر هذه الجملة- بحرقة 
وعلى سبيل التواضع؛ فإنٌ معناها 
(الحقيقي) -فينا- منظورٌ واقع؛ ما له 
من دافع: 
علينا؟! 


الأصلاة 9" العدى 92© السنة السادسة 


وكم مِن بغاث لا وزن له يعلو بثقله 
فوقنا؟!! 

وكم من بغاث بغاث نستنجد منه 
- بعض الخلق- ولا غاث؟! 

وكم من بغاث (يستأسِد) علينا؛ 
فوق الأرض» وعلى الأرضء وبالطولٍ 
وبالعرض؟! 

كم من بُغاث ينقض علينا؛ بهذيان, 
وبهتانه» وصولجانه . . دونما برهانه؟! 

...بل لقد اجتمعت (البعْثان) 0 
وليتاك شو نك «الكعاد ويا اشام 
على شرّها وشررها؛ تنتظر قسمة 
الغنيمة» وتوزيمٌ الإرث؛ كل بنصيبه» 


على حَسُب تب تبعيده أو تقريبه!! 


ولكنٌ؛ آنى لهم ذلك؟! إنه 0 


(هم) جميل؛ لكنه -في النهاية- كابوس 
مزعج ثقيل» ومزعجج جداء سَرّعان ما 
يستيقظون منه؛ فإذا هم -على ما هم 
عليه- في قمامات الدّنياء وعلى مزابل 


التاريخ . . . 


(6 قال في «القاموس؛»: وجمع (بُغاث): بغثان» 


على وزن (غزلان). 
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عاشوا على غير الحق . . وماتوا 
على ما عاشوا عليه . . . 

عايشوا البدعة, والضلالة . . 
فواقتهُم اليه على ذلك . . . 

عاشروا أهل الجهالة . . . فماتت 
قلوبهم قبل الموت . 

أما أهلٌ الحق» والسنة» والعلم . . . 
فلن تضرهم فعائلٌ (هؤلاء) وإن 
تنوّعت» ولن تذلّهم جموعٌ (أولئك) وإن 
ككرت . . . ٠‏ 
وسيظلون على ما هم عليه عملا 
ذاقنا وعلسا راكدا»:وهتيا قاضذا ١‏ 

والبُغاث مهما استنسر» فهو بُغاث» 
لن يَعْدُوَ قندرّه.. :: غنات الأستدات 


بالإحداث . 


الى هع الى اسع ىر لس ارى و # 
بغاث بغاث بغاث بغاث 


من الشرٌ فيهم فَلَسْنا غاث . 


“»الحلقة السادسة والأخيرة 


سبق أن قررنا أن الشاطي -في 
جمليه- مصلح سلفيء وله بواعث 
ودوافع في الإصلاح؛ وأظهر أثر ذلك في 
مجالات متعددة» ألقينا عليها أضواء. 
وعملنا على إبراز نظريته في كل من 
المجال الخلقي؛ والتربويء» والسياسي. 
ونختم حديثنا عن نظرية الشاطبي في 
الإصلاح ببيان أثرها ني الإصلاح 
والمصلحين, مكتفين بإشارات سريعة» 
0 : 

ظهر أثر الشاطي على ثلّة من 
المصلحين في العالم الإسلامي مجناحيه: 
المشرقي والمغربي» وكان لهؤلاء بالغ 
الأثر في الإصلاح السلفي المعاصرء ولا 
سيما في (منهج التلقي) و (محاربة 
البدعة) والموقف من (الفرق الضالة) 


»بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


لسري لابين ستو لين 
بمشايخهم دون النصوص التي فيها 
عصمة. فأخذوا بالظن» وتركوا اليقين. 
واستفاد هؤلاء الملصلحون من 
الشاطبي في وقت اغتر الناس فيه 
بالحضارة الغربية» ونمط حياتهاء واختلط 
عليهم النافع منها بالضار» وأصبح 
الدين فيهم -إلا من رحم اللّه- غريباء 
وانعدم فيهم العلم الشرعي الصحيحء 
وانتشرت البدع والثرافات» وساعدهم 
على هذه الاستفادة الأصول العظيمة 
التي أصّلها الشاطبي حول (المقاصد) 
و(البدع)» فوج دوا كليات نافعة. 


() لا تنس ما قدمناه من أثر للشاطي على 


بعض الصوفية المتأخرين» كالشيخ زروق وغيره. 
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فأخذوها وبنوا عليهاء وعالجوا من خلالها 
الأمراض والخلل الواقع في الفهم 
والممارس في ميادين الحياة. 

وقد تفطن إلى هذا غير واحد من 
الباحثين والعلماء المعاصرين؛ فهاهو 
الدكتور عبدالمجيد تركي" يعد الشاطي 
اليوم من دعائم الصحوة الإسلامية» وأنه 
عمل على تحريكها في اتجاهيها اللذين 
تنأخذ بهما الآن» وهما: 

الأول: الاتجاه السلفي بالنسبة للحياة 
العامة. 

والآخر: اتجاه التعليل بالمقاصد الذي 
أصبح يسود الدراسات الشرعية. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
بعد كلام: 


() في كتابه «مناظرات في أصول الشريعة 
الإسلامية» (ص١١2).‏ 


»لا بد مه التنبيه على أن 1 مه البعيرين عه الجادة, والمحاريه للاعوة 
السلفية يتعلقوه بكلام الشاطبي ويأنوه به 4 معرض رالتجديم والكلام على 
رما أصان |السلعيه مه دكود وتخلف وجموم, ويكرجوه ب رنتالم 
ورأحكاعم عجبية غربية, ويمته تسمية صنيعهم هذا ب التلبيس المقلوب». 


«أماالكتاب الآخر وهو كتاب 
«الاعتصام» الذي هو ثمرة كفاح الشاطي 
في تقويم الدين وقمع البدعء؛ فقد كان 
-أيضا- باعِئاً من أقوى بواعث النهضة 
الإسلامية الحاضرة» استندت إليه الحركة 
السلفية في المشرق والمغرب منذ أخرج 
للناس العلامة المرحوم السيد محمد رشيد 
رضا من مطبعة المنار سنة (1717١ه)ء‏ 
فكان فيض بيانه المتدفق» برد وسلاماً 
على القلوب المتحرقة من سوء مآل العالم 
الإسلاميء لما حيك في نفوس المسلمين 
من زينة البدع»)2©. 

وقد كشفنا في تقديمنا ل «الموفقات»9) 


مدى تأثر محمد عبده وتلاميذه محمد 


[09 الأعلام الفكر الإسلامي ف تاريخ المغرب 


العربي) (ص"لا). 
0) انظره (51-857/1). 
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رشيد رضا وحمد الخضري. بالإمام 


الشاطي 7 وكذا من تأثر بمدرسة المنار 


. كمحمد أبو زهرة وغيره. 


افك ]ة اسم إل المقرمت العري» تج 


رائدين من رواد الإصلاح العلمي 


والااجتماعي: والسيامني» قد تأثرا تأثرا.. 


واضحاً بصاحبنا الشاطي» هما: الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور9, والزعيم علال 
الفاسي" -رحمهما الله تعالى-» ويدور 
تأثرهما على محورين اثنين هما: الناحية 
العلمة #والناحية التيحبية وقد قات 
دراسات خاصة في ذلك» نيل من رام 
الاستزادة إليهاء إذ الإسهاب والبسط 
ليس هذا موضعه. ولكن لا ننسى في هذا 


() أكثر ما ظهر ذلك تأثرهم بكتاب «الموافقات» . 
() تمد تفصيلاً في تأثير ابن عاشور بالشاطي في: 
«مناظرات في أصول الشريعة» (49, ١لا8»‏ لال41) 
و «نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور؛ لإسماعيل الحسسينيء» وكذا من قرأ 
«الموافقات» بتأملء و «مقاصد الشريعة» لابسن 
عاشور يجد ذلك واضحا جليا. 

() تاشر علال بالشاطي في كتابيه: «مقاصد 
الشريعة» و «دفاع عن الشريعة»» وانظر ما سيأتي 
قريبا. 


المقام ما قاله الدكتور حمادي العبيدي” 
بعد أن المح إلى تأثر المعاصرين المذكورين 
بالشاطى؛ قال: 20 


التفاعل مع أفكار الشاطي عند هؤلاء 


المصلحين الذين ذكرناهم؛ فإننا نرى أن 
(علال الفاسي) هو الذي نقل تلك 
الأفكار إلى المجال الذي تجري فسيه 
(الصحوة الإسلامية) المعاصرة» سواء في 
موقفها الداخلي ودعوتها إلى النهووض 
بالعالم الإسلامي» أو في موقفها الخارجي 
من الحضارة الغربية والاقتباس منها. 
وهكذا يتضح أن الشاطبي ما يزال 
يعيش بيننا بفلسفته في المقاصد وآرائه 
الإصلاحية» وأن رجال العلم والفكر في 
العالم الإسلامي يدون فيها معيياً 
لدعوتهم إلى الإصلاح والتجديد على 
أسس من القيم الإسلامية الثابتة». 
والواقع أن هذا الاتجاه في النهورض 
بالعالم الإسلامي على أساس فكر أصيل 
بون من ينابيع المقاصد الشرعية قد 
ظهر نتيجة التصادم مع حضارة الغرب 


() في كتابه (الشاطى ومقاصد الشريعة» (585). 


لأساة 32 العدى 59 السنة السادسة 


المادية» وحماية للمسلمين من فتئة الأفكار 
المستوردة التى لا تتلاءم مع مقتضيات 
حضارتهم وأصول دينهم الحنيف2. 

وفي الختام؛ لا بد من التنبيه على أن 
كتير من التعيدين عن اللادةه واازيين 
للدعوة السلفية يتعلقون بكلام 
الشاطي”"؛ ويأتون به في معرض 
(التجديد) والكلام على (ما أصاب 
المسلمين من ركود وتخلف وجمود). 


غريبة» ويمحكن تسمية صنيعهم هذا ب 
(التلبيس المقلوب)!! 

فهاهو مثلاً (محمد عابد الجابري) يذهب 
في مقالة نشرت في مجلة «العربي» (عدد 
0 سنة 45لام ص )١59-756‏ بعنوان 
ارشدية عربية أم لاتينية؟!» إلى أن الشاطبي 
في كتابه «الموافقات» يُعد عقلانياًء وها هو 
(راشد الغنوشي) (يحتج) بكلام للشاطي 
في كتابه «الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية» في مواطن كثيرة» وكأني به يقرر 


)60 اننظفر «مناضرات في أم ل الك يعة 
الإسلامية) (صلا60). 
(0) لا سيما في كتابه «الموافقات؟ . 


أن الشاطي «اعتبر المصلحة هي أساس 
الشرع»» وهذا ما يلبّس به كاتب آخر؛ هو 
(حسن حنفي) من خلال ذكره لمذه 
القاعدة ذات البريق الجذاب©.' 

لقد ذهلت بعد مطالعتي لكتاب الغنوشي 
«الحريات العامة في الدولة الإسلامية؛؛ فهو 
قرز افيه لحكانا وقواعد وينسبها للشرعء 
ويتعلق بعد هذا كله بالأصوليين وعلى 
رأسهم إمامنا الشاطي -رحمه الله تعاللىت» 
وهو في كتابه هذا يوافق نظرة الغرب حول 
الحرية وحول المرأة©. 

وأخيراً . . . ضر الله وجه الشاطي» 
نا أهاء سية ووه المضلهين اند 
الأفذافء وما أجل ما قدّم. وما أكرم ما 
دعا إليه من التمسك بالصراط السوي. 
والهدي النبوي©. ٠‏ 


الإسلامي المستنير؛ (ص40) لحمد إبراهيم مبروك» 
نشر دار ثابت - القاهرة. 

(:) انظر تفاصيل الرد عليه في (المجموعة الثانية) 
من كتابي: اكتب حذر منها العلماءا, يسر الله 
نشره مخير وعافية. 

(0) على ما أخذ به؛ وانتُقد عليه في بعض مسائل 
العقيدة» كالأسماء والصفاتء والتحسين والتقبيح 
العقليين. 


الأصالة 7 العدى 692 السنة السادسة 


حول كلمة (وهابي) 


يقول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه 
الكريم: ألم ئر كيف ضَرَب الله مكلا 
كلكة طية كن 01 أعلها قاين 
وَفْرْعُهَا في السّمَاءِ تؤتِي أكلّهًا كل جين 
يإذن رَبّهًا وَيُضرب لله الأنكالَ لِلئّاسٍ 
َعَلْهُمْ يوون وَمَكل كَلِمَةٍ ريك 
كشَجَرَةٍ حَبِكةٍ اجيدْت مِنْ فَرْق الأرْض ما 
لَهَا مِن قرَار» [إبراهيم: 0157-1784 في هذه 
الآيات المباركة تبشير من الله -سبحانه 
وتعالى- أن من كان يعمل للّه -عرٌ وجل- 
فإن الله يبقيه وينميه ويبارك فيه» وأن 
من كان يعمل لغير الله فإنه ليس له من 
قرارء يمحقه الله -سبحانه وتعالى -» 
وهذا واقع كما أخبر الله -سبحانه 


«بقلم: الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعبي -رحمه الله  -‏ 


وتعالى-؟؛ فإذا نظرنا إلى بعثة نبينا محمد 
يله وإلى ما أرجف الكفار وأعداء 
الإسلام على نبينا محمد يلك ثم كانت 
العاقبة للتقوى» وهكذا بعد نبينا محمد 
يكل إلى زماننا هذا -الذي يعشبر زمسن 
الفتن- فتن شتى لا يعلم كثرتها إلا الله 
-سبحانه وتعالى -» في هذا الزمن المخلوط 
بالشرك وبما يسوء المسلمين هناك نهضة 
مباركة في جميع البلاد الإسلامية» وعجز 
أعداء الإسلام أن يواجهوا هذه النهضة 
المباركة التي الفضل فيها لله -عرٌ وجلٌ- 
فهو الذي بارك فيها وثماها وسدّدها. 

ثم عمد أعداء الإسلام إلى التنفير 
عن النهضة المباركة بألقاب شستى 


الأمالة 59) العدى 69 السنة السادسة 


ليصرفوا المسلمين عن هذه النهضة 
المباركة» وعن هذه اليقظة المباركة. 

ونمحن متكلمون -إن شاء الله- على 
لقب واحدء وإن كان -محمد اللّه- كثير 
من الإخوة لا يعلم هذا؛ ولكن من 
باب: ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن الني 
كل كان يقول: «ليبلغ الشاهدٌ الغائب»؛ 
ويقول: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغها». 

تلكم الكلمة الخبيثة التى يشيعها 
الشيوعيون؛ والبعثيون. والناصريون» 
والرافضة؛ والصوفية المبتدعة؛ يشيعونها 
في مجتمعاتنا ليصدوا الناس عن سنة 
رسول الله عَكلنة؛ ألا وههي كلمة 
(وهَّابيّة)» فمن تَسّك بسنة رسول الله 
كه نفروا عنه وأطلقوا عليه ذلكم 
اللقب لينفروا عنه. 

وينبغي أن يُعلم أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- من 


:علماء القرن الثاني عشرء عالم يصيب 


ويُخطيىع. ولو كنا مقلديه لقلدنا عالمنا 


الني عكد.تسن إسناضيل المي 
الصنعانى -وقدل كان ناص له- فهو 


أعلم من الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
ولكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أيد 
الله دعوته بالسلطة؛ وانتشر علمه. 
ومحمد بن إسماعيل الأمير الذي ملأ 
الدنيا مؤلفات, وانتفع المسلمون بكتبه 
عليه التمحيون وأزافوا لخر اسمن 

تلكم الكلمة التي يُنفْر بها عن سنة 
رسول الله يله ويصد بها عن سنة 
رسول الله كك يجب عليكم أن تتأنوا في 
شأنهاء وأن تنظروا ما معناها؟ 

ذا لو رط قنك 
نسبة إلى (ماركس»» وليست نسبة إلى 
(لينين)» وليست نسبة إلى (أمريكا)» 
وليست نسبة إلى (روسيا)» وليست 
نسبة إلى زعماء أعداء الإسلام» على 
أننا لا نجيز لمسلم أن ينتسب إلا إلى 
الإسلام» وإلى نبينا محمد وَكللة. 

ينبغي أن تتأثوا في هذا الأمر؟؛ 
فسليمان -عليه السلام- عندما أخبره 
المدهدُ بما تفعل ملكة سبأ وقومها: 
(قَالَ سَنظرُ أَصَدَفْت أمْ كلت مِنّ 
الْكَاذِبِينَ 4 [النمل:77]» ورب العزة 


الأصالة العدى 99)) السنة الساوسة 


يقول في كتابه الكريم: يا أَيُّهَا الَِينَ 
آمَعُوا إن جَاءَكُمْ اميق ينبإ ُو أنْ 
فَعَلّكُمْ ادِِينَ4 [الحجرات:1] نتكلم 
بهذا ليس لأجل أهل السنة والدين 
(بدُماج) 0 فإن دعوئهم بجمد الله 
مقبولة؛ ولكن هذه الدعاية قد أصبحت 
بأرض الحرمين. 
ومصبييره 
والستمتسوواة: 
وبالشامة 
وبالمتشراق». 
وبجميع البلاد 
الإسلامية؛ من 
كان سيا 
بالدين قسالوا: 
ذاك وهابي! 

ورب لحتو 
يقول في كتابه 


() هي المكان الذي أقام فيه الشيخ مقبل -رحمه 
اللّه- مركزه العلمي -في اليمن-. 


مسح عملي 
+وانن أقول لإخواني التعاة على 
الله 8 جمية البلاد الإسلاهية: 
عليهم أه يشعروا عه ساعد الجد, 
وعليهم أه يقصووا باعوتهم 
وجه الله لالأجل الكراسي ولا 
لأجل الناصب. ولالأجل حطام 
الدنيا, إه الله لا يقبل مه العمل 
الها كان خالصا لوجهه. 


(وَتعَاونُوا عَلَى الب وَالتْفْرَى ولا 
َعَاوَبُوا عَلَى الأثم وَالْعُدْوَانِ) [الائدة: ؟]» 


ونبينا محمد يَكةٍ يقول -كما في (صحيح 


مسلما-: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولايخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا 
- ويشير إلى صدره ثلاث مرّات- بحسب 
امرئ من الثّرٌ أن يخقر أخاه المسلم» كل 
الوحل ضحان 
المسلم حرام؛ دمه 
وماله وعرضه). 
نحن نحذر عن 
هذه الدعاية شفقة 
ورحمة بإخوانهم 
العامة من أن 
يسيئوا الفن 
بإخؤاننا الدعاأة 
إلى الله سر 
وجل-. وأن 
يؤذوا إخوانهم 
الدعاة؛ فإن الله 


مجر و تل 


| الأمسالة 0©) العدى 69 السنة السادسة 


بقول في كتابه الكريم: (وَالْذِيِنَ 
يُؤْدونَ الْمُوْيِيِنَ وَالْمُؤْيِئَاتَ بِمْيْر ما 
ُكسَيُوا فَقَدِ احْكَمَلُوا يُهثاناً وإثما مُبيناً» 
[الأحزاب:08]» والآمر كما قيل: (رمتني 
بدذاتهناةوانسلة)» الأمن ذكما قبلا أن 
الشيوعيء والبعثي» والناصري لهم من 
يدعمهم بخلاف أهل السئة والدعاة إلى 
اللهء ورب العزة يقول في كتابه الكريم: 
(رَن يضيب خطيقة أذ إنما دم تزء به 
ريا فقَدٍ احْكَمَلَ بُهتَاناً وما مُبيناً» . 
[النساء:117] 1 

وإننى أقول لإخواني الدّعاة إلى الله 
في جميع البلاد الإسلامية: عليهم أن 
يشمروا عن ساعد الجد. وعليهم أن 
يقصدوا بدعوتهم وجه الله لا لأجل 
الكراسيء ولا لأجل المناصبء ولا 
لأجل حطام الدنياء إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً لوجهة: 
الدعوة إلى الله أرفع من الكراسي» 
وأرضع من المناصبء وأرفع من حطام 
الذنياة 2 وقن خش فؤلا عكذ دعا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحا وَقَالَ ني من 
الْجُسْلِمِينَ 4 . [فصلت:م7] 


العم؛ رب الغزة يقول في كتابه 
الكريم: ولا ئَهُوا فِي ابْتِعَاءِ المَوْم إِنْ 
تكوثوا تَألمُون فَإِنْهُم يَأْلَمُونَ كما 
آلَمُونَ وَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ 4 
[النساء: من.الآية4 1٠١‏ أنتم عندكم كتاب 
الله وعندكم سنة رسول الله مكل 
وأعداؤكم مسن شيوعيين» ومن. بعثيين» 
ومن ناصصريين» ومن رافضة» ومن 
صوفية دعايتهم مبنية على الكذب» 
دعايتهم مبنية على التلبيس» دعايتهم 
مبنية على الخيانة» الدعاة إلى الله ليس 
لهم ناصر إلا الله -سبحانه وتعالى-» 
وكفى بالله نصيراء ويقول -تعالى - في 
كتابه الكريم مُثْبناً لعباده المؤمنين: طوَلا 
تَهنُوا وَلا تَجِرْبُوا وَأَئِعُمْ الأَعْلُوْنَ إِنْ 
الْقَْمَ قَرْحٌ مِئلَهُ وَذْك اليم نُدَاونُها 


حم © اص 
0 


بَيْنَ الئاس 4.[آل عمران: 0]١1:0-159‏ 


ويقول -سبحانه وتعالى-: فلا تَهنُوا 


وَتَدُْوا إِلَى السّلْم وَأَنَكُمٌ الأعْلَوْنَ وَللْه 
مَعَكمُ وَلَنْ 0 أَعْمَالَكُمْ 4 [محمد:76] ؛ 
لكن ينبغي ألا تكون الدعوة دعوة 


]| الأصالت )١‏ العدى 59) السنة السادسة” 


ثورات» ودعوة انقلابات؟ فإنّها تفسد 
أكثر ما تصلح, تكون دعوة المسلمين 
إل كتاب رهم وإلى سنة نيهم عمد 
رسول الله يَكِن. 

وتقول الستفاله اويل جاء 
الْحَقْ وَرْمَقَ الْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كَانَ 
زَهُوقاً4 [الإسراء:١4)»‏ في هذه الآية 
التنارعة ارق اشير من الاتسيمانة 
وتعالى- على أن الباطل لا يستطيع أن 
يثبست أمام الحسقء ويقول -تعالى-: 
ؤنَأمًا الرْبدُ فدَمَبْ جْمَاء وَأَما مَا يتمع 
الئاس فَيِمْكَثُ في الأَرْض » [الرعد: 07١]ء‏ 
فنتحمد الله -سبحانه وتعالى - الذي 
ارقلظ حوس التمتين خناضة ويفا غير 
اليمنيين بنجد. وبأرض الححرمين» 
وبمصرء وقد أصبح كثير منهم لا يرفع 
رأسا إلى هذه الدّعاية الخبيثة الى هي 
نسبة إلى عالم من العلماء أثنى عليه 
علماء الإسلامء يقول محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني -رحمه الله- 
في محمد بن عبدالوهاب ح رحمه اللّه-: 
لقد جاءت الأخبار عنه بأنه 

يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 


وينشر جهراً ما طوى كل جاهل 
ومبتدع منه فوافق ما عندي 
ويعمر اركان الشريية هادا 
مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 
يغوث وَوَدٌ بئس ذلك من وَدْ 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 


وكم عقروا في سوحها من عقيرة 


وكم طائف حول القبور مقبل 
ومستلم الأركان منهن بالأيدي 
على الدّعاة إلى الله أن يثستوا على 
الحقء وقد قلنا في غير ما درس وفي غير 
ما خطبة: إنه كذب وافتراء أن ينسبونا 
إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب. فإننا لا 
نرضى أن ننتسب إلا إلى رسول الله كلل 
الذي هو شفيعنا وحبيبناء وأخرجنا الله 
-سبحانه- به من الظلمات إلى النور» 
فتلكم الدعايات ستزول؛ فالني علب 
لقب بالصابئ: أي: الخارج من دينه إلى 
دين آخرء أما نحن فلم نخرج من ديننا 
إلى دين آخره ولم نكر آباءناء 


الأصالة 69 العدن 0 


وأجدادنا كما يزعمون! ولم تكقفر 
الأولياء -أيضاً- ولم نبغض أهل بيت 
النبوة» فقد تكلمنا في غير ما خطبة في 
فضائل أهل بيت النبوة» ولم نبغض 
الصالحين» وم تكفر مجتمعنا الذي نعيش 
فيه. ولم نستجز الخروج على حكومة 
مسلمة» فليبلغ الشاهدٌ الغائب» وبعدها 
تذوب وتكون تلكم الدعايات سببا 
لانتشار السنة» يقول. -سبحانه وتعالى- 
في كتابه الكريم: «إِنّ الي ءا 
بالإفنك عُصْبَة مِنْكمْ لا تَحْسَبُوةُ شرا 
ما اكب مِنَ الاثم وَالَّذِي تَوَلّى كبْرَهُ 
1 لهُ عَدَابٌْ عَظِيم ذلا إِذْ سَوِعتُموه 
ظَنّ الْمُؤْيِنُونَ وَالْمُؤْيِئَاتَ فم 
كيرا وثالزا ذا زنك شي 4 [اشرر ةن 
]١17-‏ ش 

إذاامتفت رجلا يقول: (ذاك 
وهابي) فاعلم أنه أحد رجلين: إما 
خبيث محبثء. وإما جاهل لا يعرف 
كوعه من بوعه» فرية كبيرة على 
الدعاة إلى الله ورب العزة يقول في 


كتابه الكريم: إن الِْيِنَ يُحِبُونَ أَنْ 


لأصلة 75) العدى 9) السنة السادسة ا 


افيه الْفاحِشّة فِي الْذِينَ آمَنُوا لَّهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ في اليا وَالآسِرَةَ وَالله 
يَعْلَم وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النور:15]» 
سمانا الله مسلمين» ونحن أمة محمد كَل 
لا نرضى بمحمد كك بديلأء لا نرضى 
أن نتتسب إلى شافعيء ولا إلى زيدي» 
ولا إلى وهابي» ولا إلى غير ذلك» ذلكم 
العالم الجليل الذي يزعمون أنهم 
يسيئون إلى من انتسب إليه. 

أنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتابه 
«كتاب التوحيد) لترواآاية قرآنية» 
وحديثاً نبويا» ذلك الكتاب العظيم على 
أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة؛ ولكن 
لا تضر فقد بينت في «النهج السديداء 
انظروا «ولا تكونوا إمعة» تقولون: عن 
أحسن الئاس أحسثاء وإن ظلموا 
ظلمنا؛ ولكن وطُنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا 
تظلموا». 

واللّه المستعان. 


--2تت 


«بقلم: ن. حمد العثمان 


قال الله -عرٌ وجل”-: (وَلَقَدْ يتريما 0.للولهذه سما الله بياناء وأخبر أله يسّره 
المُرْآنَ لكر فََلْ مِنْ مُتكر 4. [القر: | للذكرء وير الفاظه للحفظ؛ ومعانيه 
١ 1‏ للفهم.: وأوامره ونواهيه للامتثال» 
وهذا عامٌ للتلاوة والقراءة وللفهم معأء ومعلوم أنّْه لو كان بالألفاظ لا يفهمها 
قال الحافظ ابن كثير: 9« وَلَقَدْ يسرك المخاطب؛ لم يكن ميسراً له؛ بل كان 
القَرَانٌ للذكر 4 أي: سهلنا لفظه. معسّراً عليه وإذا أريد مِنَ المخاطب أن 
ورتم ال 1 ان زا ام يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من 
الناس)0©.اه المعاني؛ أو يدل على خلافه؛ فهذا من 

وقال ابن القيم: «ولا تجد كلاماً اليه أشد التُعسير»2. اه 


0 ولا أتم من كلام الله -سبحانه -. 


.)01//١( «تفسير أبن كثيرا (75515/5). (0) امختصر الصواعق»‎ 0١ 


لأماله 9) العدنى (59) السنة السادسة 


وقال رسول الله كللِ: «الحلال بِنْء 
والحرام بين وبيلهما أمور 
مشتبهات)2©. 

والاشتباه -أيضا- إِنّما هو بالنسبة لمن 
لم يعرفها؛ قال الحافظ ابن رجب ح رحمه 
الله-: «وإنما هي مشتبهة على من لم 
يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمر)”؟. اه 

وقال ابن أبي العز الحنفي -مقررا 
هذا-: 

افدين الإسلام هو ما شرعه الله 
-سبحانه وتعالى- لعباده على ألسنة 
رسلهء وأصول هذا الدّين وفروعه. 
موروثة عن الرسلء وهو ظاهر غاية 
الظهور» يمكن كل عُيّز من صغير وكبيرء 
وفصيح وأعجم. وذكي وبليد أن يدخل 
فيه بأقصر زمانء وأنه يقع الخروج منه 
بأسرع من ذلكء من إنكار كلمة؛ أو 
تكذيبء أو معارضة:؛ أو كذب على 


(60 رواه البخاري (رقم:56). ومسلم (رقم: 
8) من حديث النعمان بن بشير. 
)620( الجامع العلوم والحكم' (ص ؟87/9). 


أنزل» أو شك فيما نفى الله عنه النّك» 
أو غير ذلك ما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسئة على ظهور 
دين الإسلام» وسهولة تعلمه؛ وآنه 
يتعلّمه الوافد» ثم يولي في وقته0©.اه 

وقال علامة القصيم الشيخ 
عبدال رحمن السعدي: «اعلم أن 
النصوص الشرعيّة من الكتاب والسنة 
تأتي مركبة صريحة في معانيهاء لا تحتمل 
غيره بوجه؛ هذا حالّها في نفسهاء وقد 
اثفق على هذا جميع آئمة المسلمين» 
انين عرفوا مقاصد الشارع في مصادره 
وموارده» وتمرنوا على ألفاظه ومعانيف 
فك مالا يستريبون في نصوصه في 
الأحكام الفووعيةة قاذ سار بون اران 
في نُصوصبه في الأصولء بل يرون هذا 
النوع أكثر بياناء وأبلع وضوحاً؛ لشدة 
الحاجة والضرورة إليه. 

ودون هؤلاء من أهل العلم مَن لم 
يصل إلى ما وصلوا إليه؛ لآنه ليس 
عندهم من الاعتناء بالنصوص كما عند 


() «شرح متن الطحاوية» (؟//07/41. 


الأصالة 2) العدنى 90 السنة السادسة 


أوليك. فنصوص الشارع عندهم 
ظواهرء -ظاهرة في معناها في مداركهم 
وأفهامهم-» وربما وقع لبعض هؤلاء 
من الاحتمالات والإشكالات مالا 
يقدرون على حلّهء وبين هؤلاء وبين 
الأولين فرق عظيمٌ في هذه الأبواب 
ايالمه رسن ور جين 
الأوّلين لقصور في أفهامهم؛ وإنما ذلك 
لعدم إقباهم الام واعتسنائهم بككلام 
الشارع؛ ولهذا تجدهم في المذاهب التي 
قلعيو سانو عسوا وها كاز مين مقاصد 
أئمتهم» ومرادهم بألفاظهم ونصوصهم؛ 
لأنهم وفروا مداركهم لتحصيل ذلك» 
فمرُوا فيها»©. اه 


() «توضيح الكافية الشافية» (ص0-1!4١8).‏ 


«فإن الإنسان إذا لم 
ذلك من آللهء و1 سيما إذاآ 


كان طالباً ما لم يحصل له؛ 


فإن نفسه طالبة لمآ 
نتستريبم بد وتدقع به 
الغم والحزن عنهاء وليسر 
عندها ذكر الله وعبادتة 
ماتستريم إليه به. 
فيستريم إلى المحرمات 
من فعل الفواحشء وشرب 
المحرمات. وقول الزوو, 
وذكر مجربات النفكسسر 
والهزلء واللعبء ومخالطة 
قوق السو و وى ةقف 
و يستغني القلب إلا 
بعبادة الله -تعالى-»). 


[«بجوع الفتاوى» /١(‏ 00)] 


الأصالة 9) العدى (29)) السنة السادسة 


الإشاعة . . وأخطارها على الآمة 


يقول الله -تعالى- في كتابه العزيز: 


(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 


بنبَا فتييِنُوا أن تُصِيِبُوا قَرْما بجَهَالَةٍ 


ُصْبِحُوا عَلَّى ما فَعَلْكُمْ ادِمِينَ». 
[الحجرات:1 ] 

ينهى الله -تعالى- عباده المؤمنين عن 
الجري وراء الشائعات» ويأمرهم 
بالتتبت من صحة الأخبار التي تُنقل 
إليهم؛ فليس كل ما يُنقل صحيحاء 
وليس كل ما يُقال صدقاء وإن أعداءكم 
يتربصون بكم الدوائر» فالواجب عليكم 
أن ونوا ومظية ابذاء ص سلسو مق 
يريد أن يثير فيكم ويذيع القلاقل» 
ويذيع فيكم الشائعات التى لا أساس لها 
من الصحة. 


لأسا 69 العدد 9 السنة السادسة 


«بقلم: 53 عرد العظيم بدوي 
يقول الله -تعالى-: «يَا أَيُهَا الْذِينَ 


فلا تقبلوا خبره حتى تتبينوا وتتثبتواء 
وتجدوا من الدلائل والبراهين ما يدل 
على صدق خبره. 

فاع لم الله -تعالى- أن الأصل في 
الفاسق الكذبء ولكنه قد يصدقء ولذا 
لا يُقبل خبره ولا يرد إلا بعد التثبت 
من صحة قوله. فإن تبين صدقه بدلائل 
وبراهين قبل خبره» وإلا رد عليه. 

ثم عثّل الله - تعالى- الأمر بالتثبت 
والنهي عن الجري وراء الشائعات؛ 
فقال: (تُصِيِبُوا قَْماً يجَهَالَةِ4 أي: ثم 
يتبين لكم خطؤكم وبراءتهم 
لكُطبِحُوا عَلَى مَا فَعَلُْمْ ناوِمِنَ4: 


ولا سيما إذا أوجعت السياط ظهوركم؛ 
مثلاً إذا كان ما خضتم فيه موجباً للحد 
كالقذف ونحوه. 


١‏ 1 سبانه اللطيف الحبدربل 
بيضة لهذ الأمة القاعدة 


لتمنة, وصدتنة مه النغفرة, 
0 مه أد شتكعل فيه نار 


وما أحوج المسلمين أجمعين إلى هذه 
الآية: يقرءونها ويتدبرونهاء ويتأدبون 
بأدبهاء فكم من فتنة حدثت بسبب خبر 
كاذبء نقله فاسق فاجر!؟ وكم من 
دماء أريقتء وأرواح أزهقت» وأموال 
سلبت» وأعراض انتهكت سبب أخبار 
كاذبة لا أساس لما من الصحة» اختلقها 
أعداء الإسلام» وأعداء هذه الأمة. 
ليقضوا بتلك الأخبار الكاذبة على 
وحدتهاء ويمزقوا شملهاء ويثيروا فيها 
الختذاوةوالبشقباء4! كتم فرق شين 
أخوين بأخبار كاذبة؟! وكم فرق بين 


زوجين بأخبار كاذبة؟! وكم تحاربت 
قبائل وأمم بأخبار كاذية؟! 

والله -سبحانه اللطيف الخبير- يضع 
لمذه الأمة القاعدة التشريعية لصيانة 
امجستمع من التمزق» وصيانته مسن 
التفرق» وصيانته من أن تشتعل فيه نار 
الفتئنة فلا تخمد أبداً. 

إن ممايؤسف له أنه لم يِخْل مجتمع 
من جتمعات المسلمين من المنافقين 
الحاقدين الحاسدين؛ الذين لا يروق لهم 
أن يروا المجتمع المسلم مجتمعاً متآلفاء 
متآخياء يسعى بذمتهم أدناهم, وإذا 
اشتكى أدناهم اشتكى أقصاهم. 

والواجب على المسلمين أن يأخذوا 
حذرهم. وأن يتتبهوا لأعدائهم؛ وأن 
يعلموا أن أعداءءهمم يسهرون في 
الخطط والكيد هم :عاق النيلمين أن 
يكونوا دائماً على حذرء حتى يعلموا 
من أين تأتيهم الشحناء» وكيف تثار 
فيهم البغضاء!! 

إن وجود المنافقين في امجتمع المسلم 
يشكل خطراً كبر ولكن أخطر منه 
وجود أناس من المؤمنين الطيبين» 


الأدلاة 8 العدى 5992© السنة السادسة 


يتقبلون منهم كل ما يملونه عليهم. 
ويفتحون آذانهم بكل ما يحدّثونهم به 
ويجرون وراءهم في الأقوال والأفعال» 
غير مبالين بما يجرون لأمتهم بسبب 
جريهم وراء هؤلاء المنافقين. 

ولقد سجّل القرآن الكريم لنا شيا 
من الويلات التى أصابت المسلمين 
بسبب جري بعضهم وراء المنافقين 
الحاقدين الحاسدين» حتى نستفيد من 
التجارب التي مر بها مُن قبلنا. 

اقرءوا إن شئتم سورة النور وتأملوا 
الآيات المباركات التي قالها الله -تعالم- 
في براءة أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- نما اتهمها به المنافقون» وسار 
على دربهم في هذا الاتهام تقليداً من 
غير اتباع برهان ولا دليل نفرٌ من 
المؤمنين الصادقين. 

يقول -تعالى-: إن الَلِينَ جَاءُوا 
بالإفك 4 [النور: »]1١‏ أي: بالكذب» 
وهو أسوأ الكذبء سّمي إفكا لكونه 
مصروفاً عن الحق» من قولهم: أفك 
الشيء إذا قلبه عن وجهه. وذلك أن 


عائشة -رضى الله عنها- كانت تستحق 


الشناء لما كانت عليه من الحصانة 
والشرفء فمن رماها بسوءٍ قلب الأمر 
عن وجهه2. 

(لاتَحْسَبُوهُ شرا لَكُم» أي: لا 
تحسبوا ما قيل عنكم يا آل أبي بكر شرا 
لكم وبل هُوَ خَيْرٌ كم 24 فالأمور لا 
تقدّر بظواهرهاء فربما يأتي الخير في 
صورة يُرى أنه شر» فلا تحسبوا ما وقع 
شرا لكم «بَل هُوٌَ خَيرٌ لَكُمْ4: وأول 
ذلك الخير: أن دُكَرَكمُ الله في الملا 
الأعلى» وأنزل في شأنكم آيات تتلى. 

وبنزول هذه الآية انزاحت الغمة» 
وانكشفت الظلمة. وانزاح ذلك الجبل 
من الحزن الذي نزل على قلب أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 
وزوجها الني يليد وأبيها الصديقء كما 
انزاح عن قلب المتّهم بها الصحابي 
الأمين صفوان بن المعطل» ثم أخذت 
الآيات تعلّم المؤمنين كيف يواجهون 
الإشاعات» وكيف يقفون في وجه 
الكذب والكذابين؛ فقال -تعالى-: 


() «تفسير اليغوي؟ .)18١/5(‏ 


الإصااة العدى (5) السنة السادسة 


«لؤلا إذ سَمِعُمْرهُ ظَن الْمُؤْيِسُونَ 
وَالْمُؤْمِئَاتُ بِأَنمْسِهِمْ خَيْراً وَقَانُوا ها 
إفك مَبِينٌ 4 . [النور:7١]‏ 

فهذه أول خطوة يجب عليك -أيها 
المسلم- اتخاذها إذ بلغك عن أخيك 
هذا ظنك بنفسكء فإن كنت تحسن 
الظن بنفسكء وتبرئ نفسك مما قيل في 
أخيك. وجب عليك أن تحسن الظن 
بأخيك وسُبَرئه مما قيل فيه» وتقول: 
لسُبْحَائك هذا بُهْتَانٌ عَظِيمْ 4 [النور: 
7 ما كان لأخي أن يقول هذاء أو 
يفعل ذاك. وهذا هو ما فعله بعض 
أصحاب الني كَل حين بلغهم ما بلغهم 
عن أم المؤمنين. 

«عن أبي أيوب الأنصاريء أنه قالت 
نه امراته ام ابويايا اباآيوت! "آم 
تسمع ما يقوله الناس في عائشة؟ قال: 
نعم؛ وذلك الكذبء. أكنت فاعلة ذلك 
ياأم أيوب؟ قال: لا والله. ما كنت 
لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك)”2. 


() «تفسير القرآن العظيم؟ (9/ 717/5). 


الأملة 62 العدن. 2 السنة السادسة 


ثم قال -تعالى-: 9«الَؤلا جَاءُوا عَلَيْه 
بأرْبَعَةَ شهدَاءَ فإذ لَمْ يَأَنُوا بِالشهدَاء 
فَأُولَيِك عِنْدَ اله هم الْكَاذْبُونَ 4 . [النور: 
11] 

هذه هي الخطوة الثانية التى يجب 
على كل مسلم اتخاذها إذا بلغه عن 
أخيه ما يتهمه, الخطوة الأولى كانت 
طلب الدليل الباطني» وهو حسن الظن 
بالمؤمن أخيه. والخطوة الثانية هي طلب 
الدليل الحسي والبرهان الواقعي: يا 
يها انين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاميقٌ 9 
فتيّنُوا4» وفي قراءة « فتَشبتوا »4 أي: 
اطلسبوا من جاءكم بهذا النبا الدليل 
والبرهان على صحة ما جاء به فإن 
جاء به» وإلا رد خبره في وجهه؛ لأنه 
فاسق كاذب, وأمسك الجميع عن نقل 
هذا الخبر الباطلء» الذي لا أساس له 
من الصحة. وبهذا تموت الإشاعات» 
وتدفن في صدور مروّجيها حين يفقدون 
من يتلقاها عنهم ويقبلها منهم. 

وهكذا يُربي القرآن أهله. ولكسن 
الأمعق شرع فور ان البلا 
يلتزمون بهذه التربية» فما أن يذيع منافق 


سو 


خانية خائذ شرا كديا عبد ددن 
المسلمين حتى يشيع ذلك الخبر في امجتمع 
كلف وتلوكه الالسحة مو طر يت ولا 
تر وفي ذلك يقول ربنا -سبحانه-: 
«إذ تلقركةُ بِأَلْسِكيكمْ 4 [النرر:15]» 
والأصل في الكلام أن يتلقى بالآذان لا 
بالألسنة؛ ولكن الله يعبر عن سرعة نقل 
الويف والعقيا كن اسداس ركان 
الكلمة تخرج من لسان إلى لسان» من 
غير أن تمر بالآذان الموصلة إلى القلب 
الذي يفكر فيما يسمع ليفكر حبعد- 
في جواز نقله وعدم جوازه. 


اويا ملاتلقا للاذك! يا من لا يروة له 
أه يرى متحابيه حتى يفرة يبنهما! يا مه يسره أمه المسلم| ٠‏ 
وسلامته! يا أيها الباغي للبرىاء العيب! أمسك عليك لسالك؛ أ / 
فإلك مؤاخذ يكل كلمة تقولها: جما يَِْظُ مِنْ قَرْك إلا َيه 


فيا هرو للإشاغات 


١‏ وكقولون يأَفوَاهِكم ما ليس لكم به 
عِلْم» ولاعندكم عليه دليلء» 


(وَكخس بول مين وَمُوَ حِنْد الله 


عَظِيج 4 . 

وبعد أن أدب الله المؤمنين بهذه 
الآداب» وعلمهم كيف يواجهون 
الإشاعاتء ويحاولون القضاء عليها في 
مهدهاء حتى لا تشيع في الجتمع» بعد 
ذلك يحدّر الله المؤمنين من الخوض فيما 
ليس لحم به علمء يحدّرهم من الجري 
وراء الكاذبين المروّجين للإشاعات» 
فيقول: «يَيِظكمُ الله أَنْ تَعُودُوا لِثْلهِ 
بدا إن كع مؤمِنِينَ »4 [النور:/ا١]»‏ ثم 


يبين أن الجري وراء الكذابين المروجين 
للإشاعات إنماهو اتباع لخطوات 
الشيطان» فيقول -تعالى-: «يَا أَيْهَا 


الْذِينَّ 1 لا يعوا خُطْوَات الشيْطان 


ومن 4 شب حُطُوَات اليطان َه أن 
ِالْفْحْقَاءِ وَالْمُتكر» . [النور: من الآية١‏ 7] 

ثم يبيّن -سبحانه- أن الألسنة ومعها 
0-7 الجوارح ستشهد على العبد يوم 
القيامة» فيقول: إن اين يرْمُونَ 
الْمُخْصََّات الْعَافِلات الْمُؤْيئَاتَ لَمِنُوا 
فِي الدُنيًا وَالآخِرَةٍ وَلّهُمْ عَدَابٌ عَظِيم 
يوم تُشْهدٌ عَلَيْهمْ كه وَأَيلدِيهم 
لهم يماكائرا يَعْمَلُونَ يَوْمَيِلٍ 
يُوَفِْهِمْ الله دِيئهُمْ الْحَقّ وَيَعْلَّمُونَ أَنَ الله 
مو الك المي 4 [النور:78-77] 

فيا مروّجاً للإشاعات! ويا مختلقاً 
للإفك! يا من لايروق لهأنيرى 
متحائّين حتى يفرق بينهما! يا من يسره 
أمن المسلم وسلامته! يا أيها الباغي 
للبرءاء العيب! أمسك عليك لسانك؛ 
فإنك ادعام تقوها: ما 
لطر 07 فول إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ عَتِبِدٌ » 
لَق:18]» اليك عليك لسانك» واحذر 


الكذب. واحذر الترويج للإشاعات؛ 
واحذر اتهام مسلم بغير بيئنة» واحذر 
إساءة الظن بالمسلمين» فكأني بك -يا 
مسكين- يوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة وقل على تلقف خضوفانة فهذا 
يقول: ظلمتني» وهذا يقول: شتمتني 
وهذا يقول: استهزأت بي» وهذا يقول: 
ذكرتني في الغيبة بما يسوءني» وبينما 
أنت كذلك قد ضَعْفْتَ عن مقاومتهم, 
ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك 
لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعّك 
ندا الجبار: (الْيوْمَ تُجْرَى كل فس 
بِمَا كَسَبتْ لا ظَلْمَ الْيَرْمَ4 [غافر:17]» 
فأيقئت بالبواز» وتذكرت قول العزيز 
الغفار: 05 الله عافلة عقا 
يَعْمَلّ الظَالِمُونَ إلمَا يُوَخْرٌ خَرْهُمْ لِيوْم 
تشخّصُ فيه الأبصارٌ 4 ٠‏ [إبراهيم:17] 
نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله 


الحداية والتوفيق. 


حرج 
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العلماء هم ا محمد كلد وإذا 
كان هذا هو الأصل فيهم.؛ فإن من 
الواجب التماس العذر وإحسان الظن 
بهم؛ إذ من الواجب على المؤمن أن يظن 


بأهل الإيمانٍ والخيرٍ والدينٍ والصلام 


الخيرٌ» حينما يسمع عنهم تهمة من التهم» 
يقول الله -عرّ وجل- في قصة الإفك: 
«لولا إذ سَمِعتُمُوهُ ظَن المُؤِْنُونَ 
َالخؤستات باليوم خثرا واوا مدا د 
مُِينٌ 4 [النور:1١]‏ 

فإحسان الظَئٌ والتماس العذر 
للمؤمنين خُلق نبيل» يقول أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: (لا 


«بقلم: عبدالثه بن معلا اللويحق 
تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم 
سوءأء وأنت تجد لها في الخير محملاً»". 

وقال محمد ابن سيرين -رحمه الله-: 
«إذا بلك عن أخيك شيء تكرهه 
فالس له عذراً؛ فإن لم تجد فقل: لعل له 
عُذْر)©. 

وقال أبو قلابة سرحمه اللّه-: «إذا 
بلغعك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له 
العذر جهدكء فإن لم تجد له عذراً فقّل في 
نفسك: لل لأخي عذراً لا أعلمه»©. 


() ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن 


العظيم؟ (:/ 01 ). 
() رواه أبو الشيخ الأصبهائي (/91). 


(0) رواه أبو نعيم في (الحلية» (؟/ 580). 
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وهذا الكلام في العلاقات الأخوية؛ 
فما بالك بعلاقة التلميذ مع شيخه. 
وعلاقات الأمة مع العلماء؟! إن الأمر 
حينذاك آكد. 

يقول السك - رحمه اللّه-: 

«فإذا كان الرجل ثقة مشهوداً له 
بالإيمان والأنسكقافة: فلا ينبغي أن 
يُحمل كلامه» وألفاظ كتاباته على غير 
ما نعود منهء ومن أمثاله؛ بل ينبغي 
التأويل الصالح وحسنٌ الظن الواجب 
به وبأمثاله)”". 

إن من التماس العذر للعلماء 
التماسه لمن أجاب في فتنة خلق القرآن» 
وها تعوياحت ذا من اللكال بو الددات 
بما يخالف الحق» .فأتى الرخصة -التي قد 
ثبتت في النُطق بكلمة الكفر مع اطمئنان 
القلب بالإيمان -. والعالِم بَشَرٌ يعرض 
تلوق :فقا رول يه هنا بطلي كه 
خشية الضرب والسجن» فيفعل 
الرخصة مع ترك العزيمة الى هي أولى 
في حق العالم الذي ينبغي منه الصبرٌ 


(0) «قاعدة اجرح والتعديل» 99). 
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على الأذى في الله -عرٌ وجل- حتى لا 
يفتتن الناس بفعله وقوله. 

قال المروذي -رحمه الله-: 

اسمعت زجلا من أهل العسكر 
يقول 0 عبدالله: ابن المديني يُقرئتك 
السلام» فسكتء فقلت ين عبدالله: 
قال لي عباس العنبري: قال: علي بن 
المديبي: وذكر رجلاً فتكلم فيه» فقلت 
له: إنهم لا يقبلون منكء إِنّما يقبلون 
من أحمد بن حنبل» قال: قَويّ أحمدُ على 
السوط وأنا لا أقورى»2. 

«وقال إبراهيم بن عبدالله الجنيد: 
سمعت يحيى بن معين وذاكر عنده علي 
ابن المديني» فحملوا عليه» فقلت: ما هو 
ينك الحتادن إل مجرقة قال ما يو 
بمرتدء هو على إسلامه رجل خاف 
فقال)27. 

وقال ابن عمّار الموصلي: 

«قال لي علي بن المديني: ما يمنعك 
أن كدي الفيمنيةة بوتي ا 51ل له 


() نقلاً عن الذهبي «سير أعلام النبلاء؛ /١11(‏ 
ه6). 


(0) المصدر السابق (١١//ا0).‏ 


أكفرهم» فلما أجاب علي إلى الحنة, 
كتبت إليه أذكره ما قال لي؛ وأذكره 
الله فأخبرني رجلّ عنه أنه بكى حين 
قرأ كتابي» ثم رأيته بعد فقال لي: ما 
في قلبى مما قلت,» وأجبت إلي شيء؛ 
لكني خفت أن أقتل؛ وتعام ضعفي؛ 
أني لو ضربت سوطاً واحداً لمت -أو 
نحو هذا-)2, 

وقال ابن عمار -بعد ذلك-: (ما 
أجاب ونان ولكن و 

وقال الحافظ أبو رُرعة الرازي -رحمه 
الله -: 

كان لق رهد اورف لكايه 
عن أبي نصر التَمار ولا عن يحيى بن 
معينء ولا عن أحد بمن امتحن 
فأجاب)2. 

قال الحافظ الذهي -رحمه اللّه-: 

«هذا أمر ضيق» ولا حرج على من 
أجاب في امحنة؛ بل ولا على من أكره 
على صريح الكفر» عملا بالآية» وهذا 
(6 المصدر السابق (١11١//ا0).‏ 


(© المصدر السابق (817//11). . 


هو الحقء وكان يحيى -رحمه الله.- من 
أكمة السنة» فخاف من سطوة الدولة» 
وأجاب م0 

وممايّلام عليه العلماءً على مر 
التاريخ لوما شديداً الأخدُ من الحكامء 
ولا بد من التماس العذر للعالم؛ من 
فقرء أو حاجة, أو نحو ذلك؛ بل قد 
ا العام غنياً ويأخذ؛ إذ عَدَمُ الأخذ 
من بيت المال إنماهو من باب الورع 
الذي لا يلزم به كل أحد؛ وإن كان 
العلماء أولى الناس بالزهد والورع. 

قال بِسْرٌ بن عذال انفوة 

«رأيت أبا تُعيم ف المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ -يعنبي: فيما كان يأخذ 
على الحديث-. فقال: نظر القاضي في 
أمري» فوجدني ذا عيال فعفا عبي)”". 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله-: 

«ثبت أنه كان يأخذ على الحديث 
شيئاً قليلاً لفقره. 


(0) المصدر السابق .)١1617/1١(‏ 


الإمسلاة العدى 599 السنة الساوسة 


قال ابن خَشرم: سمعت أبا تعيم 
يقول: يلومونبي على الأخذ وفي ببتي 
ثلاثة عشرٌ نفسأء وما في بيتى رغيف. 

قلت -القائل الذهي-: لاموه على 
الأخذ- يعني من الإمام-» لا مسن 
الطلية)". 

ومما يلتمس العذر فيه للعالم: مراعاة 
طبيعته الذاتية؛ فقد يكون العالم ذا 
طبيعة متسامحة مثلاء فيجالس أهل 
البدع- وحقه أن يكفهر في وجوههم- 
ويخالطهم؛ لا رضئ بجالهم؛ بل لما هو 
عليه من التسامح الزائد عن حذه. 
فيظن الجاهل محاله أن هذا العالم بخلطته 
أهل البدع منهم. وما هو منهم. 

قال الواقدي -في الكلام عن ابن أبي 
ذئب-: 

«ولد سنة ثمانين» وكان من أورع 
الناس العامة ورّمي بالقدرء وما 
كان قَدَرياء لقد كان يتّقي قولّهم ويعيبه؛ 
ولكنه كان رجلاً كريمء يجلس إليه كل 
أحبء ويغشاه فلا يطرده» ولا يقول له 


(0) المصدر السابق. 


شيئاء وإن مرض عاده؛ فكانوا يتهمونه 
بالقدر لهذا وشبهه»”". 
قال الإمام الذهبي حرحمه الله-: 
«كان حقه أن يكفهر في وجوههمء 
لعله كان حسنّ الظن بالناس)2. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- 

«...والله ورسوله أحق أن 
ترضيهء وليس لنا أن نغضب 
رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- لشبهة وقعت لبعض 
العلماء». 

وقال: 

«وليس لإنسان أن يتنزه عن 


أمر ثبتت فيه سنة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- 
لبعض العلماء رضي الله 
عنهم أجمعين». 


[«ججموع الفتاوى» /7١(‏ 277 39)] 


() المصدر السابق (لا/ .)١51-15٠١‏ 


0 المصدر السابق .)١5١/9/(‏ 


الأصالة 67 العدنى 92)) السنة السادسة 


حب ف ريح 


نبذة عن حياة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى- رحمه اللّه- 


الحمد لله وكفى: وسلام على عباده 
الذين اصطفى. أما بعد: 

فبالرغم من كون كثير من الناس 
كانوا يتوقعون وفاة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمه الله- وذلك لطول معاناته 
من آلام شديدة» وأمراض خطيرة» قد 
شاع وذاع ذكرها بين الناس» بل وبالرغم 
من إشاعة خحبر وفاته - رحمه الله- أكثر 
من مرة » بل قد صَلَى عليه كثيرٌ من 
الناس - أكثر من مرة- صلاة الجنازة» 
قبل أن يموتء لترويج آتامن - ساحهم 
الله - هذا الخيرٌ قبل وقته الذي قذره 
الله -عرٌ وجل -!! 


«بقلم: أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي 


بالرغم من هذا كله؛ فقد كان الخبر 
الصحيح بوفاة الشيخ -رحمه الله- مثيرا 
للذهول والدّهشة عند كثير من الناس» 
بل أصابت الدّهشة والذهولٌ من هم 
حول الشيخ حال احتضارو» وخروج 
روحه -وأنا واحدٌ منهم-. 

وما هذا الشعور عند من رأى وفاته 
بعينه - فضلاً عمن لم ير ذلك - إلا لما 
في قلب الكثير من محبة عميقة للشيخ 
- رحمه الله - وذلك لنصرته سنة 
رسول الله يلل 

ولقد جدّد موث شيخنا أبي 
عبدال رحمن ح-رحمه الله- أحزانا وآلاماً 


لأمنالة «6) العدد ل 


وجروحاً - 0 بعد- بموت ثلة من 
كبار العلماء» وصفوة الأصفياء» حملة 
التوحيد والنهج السديد. في فترة وجيزة 
نحو السنتين. 

ولئن كنا موقنين أن دين الله -عز 
وجل -محفوظٌ لقوله تعالى: طإِنا َحن با 
الذكرٌ وَإَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 وقوله -تعالى-: 
(وَإِنْ كولُوا سد قَوْما يرم ثم لا 
يَكُوئوا أَكالَكمٌ 4: وغير ذلكء إلا أنه 
لا شك أن موت العالم ثلمة في 
الإسلام» فكيف بموت علماء؟! فكيف 
بموت كبار من تدور عليهم الدعوة 
السلفية في هذا العصر؟!! 

لا شك أن المصاب بموت العلماء 
مصاب جلل» وأنه مصاب الجميع» 
فالعالم لا يُعرّى فيه أهله فقطء بل يُعزّى 
فيه أهل الإسلام» وقد كان أيوب 
السَّخبَيّاني -رحمه الله- يسمع بموت 
الرجل من أهل السنة» فيشعر بأن أحد 
أعضائه قد قطع . . . 

فاخيين. الثم .عزاءنا ججيعاء +وخقر 
لأمواتناء وعظّم أجرناء ونسأله -تعالى- 
ألا يحرمنا أجرهم, ولا يفتنا بعدهم. 


والكلام عن مكانة الشيخ -رحمه 
الله- يطول جدا؛ لأن جهاده في العلم» 
والتعليم» والدعوة إلى الله -تعالمت. 
والتربية. والتوجيه» امتدٌ نحو ثلاثين 
عاماء ولا شك أن الكلام عن حياة 
الشيخ بوجه من التفصيل محله 
المطولات والتراجم الموسعات. إلا أنني 
أشير إشارة سريعة إلى عدة جوانب 
نافعة في حياة الشيخ- رحمه الله-: 

فلو نظرنا إليه عالماً: 

لرأينا قوة حفظه حرحمه الله- 
للأحاديث ومراتبها وعللهاء وللرجال 
وأحوالهم» ولقواعد العربية وشواهدها. 

ولو نظرنا إلية مربياً: 

لرأينا. صبره الطويل على التعليم 
والتربية» وكيف كان مستيقنا بنصر الله 
-عرّ وجل- لهذه الدعوة» في وقت كنا 
نرى تكالب أهل الأهواء على هذه 
الدعوة» وهو يقول ويردّد دائما: هذه 
الدضرة ديا إعؤانناع نسي مير لبن له 
نظير».» مع أننا نرى كيد الكائدين» 
وأثره على إخواننا ودعوتنا في كل 
مكان. ثم آلت الأمور بعد ذلك إلى ما 


|| الات 60 العدد 9 السنة السادسة 


كان يراه الشيخ ويستيقنه» وللّه الحمد 
والمنة. 

ولا شك أن هذه صفة عزيزة» فاليقين 
زادٌ للتمكين في الأرضء كما قال -تعالى-: 
لتجنقا عه اننه بوذوة بائرنة لما 
صَبْرُوا وكانوا بآيايَا يُووِنُونَ4» وكم من 
رجل يرجع من وسط الطريقء لفقده 
اليقين!؟ بل ربما يرجع من وَضّعِ كان 
فيه قاب قوسين أو أدنى من العز 


لصيس سم 


كلماله_ رمه الله-). 


ولو نظرنا إليه آمرأ بالمعروف 
ناهيا عن المنكر: 

فالذي غرف به الشيخ درحمه اللّه- 
أنه كان لا يخشى في الله لومة لاتم» فلو 
اعتقد شيعاً؛ صاح به ولو انشرح صذلره 


#*«فقد كانت له كلمات ا دهز القلوب العانية, ونقوي النفوس 
الواهية. مة در واف للثابت مه السنة الى يستشهد بها وعدم 
القفات إلى القصص والكايات الني يهز لها الغافلود ووسهم, واه لم 
يه لها خطام ولانسام!اوكقت الأحلايى النبوية يتلألأ نورها 8 سماء 
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لأمر مضى فيه. سواء وافقه أحد أم 
خالفه ولا يبالي بالخصوم؛ أو العذال 
مع كثرتهم» وهذه صفه محمودة 
- غالباً - وهي فرع عن اليقين والرؤية 
الصافية للحقء والاستئناس بالاتباع» 
دون النظر لكثرة الأثباع والأطماع. 


ولو نظرنا إليه -رحمه الله- خطيباً 
واعظاً: 


فقد كانت له كلمات وصرخات تهزٌ 


القلوب العاتية» وتقرّي النفوس الواهية 
مع تحر واف للثابت من السنة الى 
والحكايات التى يهزّ ها الغافلون رءوسهم» 
وإن م يكن لا خطام ولا زمام!! وكانت 


الأحاديث النبوية يتلألً نورها في. سماء 


كلماته -رحعيه الله -. 


ولو نظرنا إليه - رحمه الله- معلماً: 


لرأينا مجالسه مع طلابه حلاوة 
وطلاوة؛ فهو الذي يوجه الأسئلة الكثيرة 
لطلابه في الحديث ورجالهء وقواعد 
العربية وشواهدهاء وأقوال الشعراء 
ومعانيهاء وهو الذي يختبر ذكاء الطلبة 
بإلقاء أسئلة لا يتفطن لما إلا أهل الفطنة 
والذكاء منهم» وكان مجلسه بينهم -وإن 
طال- لا يمل وفوائده في دروسه غزيرة» 
ودّرر علمه وفيرة» فرحمة الله عليه. 

ولو نظرت إليه في مسائل 
الاختلاف: 

لرأيته واسع الصدر مع مخالفيه -فيما 
يحتمل فيه الاختلاف-؟ فتراه يفتى 
بالفتوى» وأحد طلابه يفي بخلافهاء بل 
ربما خالَفَتُهُ إحدى الطالبات في تصحيح 
حديث أو تضعيفه. أو في مسألة فقهية» 
والشيخ يردّد كثيراً: أنا لا ألزم أحدا 
بقولي» ولا أحب أن يلزمنى أحد بقوله 
إلا بالدليل. 

وهذا كله من علمه وفهمه -رحمه 
الله تعالى- . 


الأصالة العدن 


ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
محافظاً على الوقت: 

فنراه لا يَدَعُ شيئاً يضيع من الوقت» 
فإن جلس في مجلس ضيافة؛ يسأل 
الجالسين معهء على قَدْر مستوياتهم 
فيسأل طالب العلم في حدود ما درسء 
ومن جهل حاله؛ سأله : ماذا درست يا 
0 في العقيدة أو اللغة أو علوم 
الحديث؟ أو غير ذلكء؛ ثم يسأله بعد 
ذلكء. وإن كان عامياً؛ سأله عن مقولة 
مشهورة؛ أو حكمة دارجة بين الناس» 
عن صحة معناهاء أو عدمه. بل ربا 
سأل من يسبح معه في البحر عن أسئلة 
في الحديث أو العربية»؛ وهم في داخل 
البحرء لا ثرى إلا رؤسهم!! وكان 
يسأل من يركب معه في السيارة» أو 
يتصل به عبر ال هاتف. حتى في زمن 
فرضف والكيه!؟ :وان كل مه طالنن 


علم قوي»؛ ذاكره» واستثبت مله ف 
بعض الأمور التي طال عهده بهاء وهذا 
من تواضعه - رحمه اللّه- مع طلااب 


العلم والعلماء. 


ولو نظرنا إليه - رحمه الله زاهداً 
ورعاً: 


فهذا أمر قد أَقَرٌ به الموافق والمفارق» 
فالشيخ يمشي كثيراً حافياء وحاله في 
بيته مشهورة» ومن رآه -جاهلاً به- ربما 
ازدراه» ولم يلتفت إليه. 


ولو نظرنا إليه - رحمه الله- 
محافظا على السنة: 


فلا أعلمه يعلم بشيء من السْنّة إلا 
000 
وتمسك به في هيئته وكلامه؛ وبهذا رفعه 
الله -تعالى- بين الناس. 

وقد دعا له أحد الإخوة قبل غيبوبته 
ساعات» وقال له: عافاك الله -إن شاء 
اللّه- ياشيخ. فأنكر عليه» وقال: اجزم 
في الدعاء. فلم يرد الاستثناء إلا في 
موضع «طهور إن شاء اللّهاء فتأمل 
حرمه فلن اللبنة وهو فى جمالة فد 
أخبره الأطباء بأنهم قد عجزوا عن 
علاجه. والموت قاب قوسين أو أدنى 
منه!! 

ولو نظرنا إليه -رحمه الله- مفتياً: 

فلا تراه يفتي إلا بآية أو حديث 
ثابت» ولا يقدّم على ذلك عقلاً أو رأيا 
أو امتهاء هذا دهت اهل اديت 


والآثر» على تفاصيل معروفة بين أهل 
العلم» ليس هذا وضع بسطها. 

ولو نظرنا إليه -رحمه الله واثقاً 
بربه متوكادً عليه: 

فأمره في ذلك عجيب» فعدد 
الطلاب عنده يزيد على ألفين» ومنهم 
فيك جه غائلة ثريا .ولا يكن فى 
نفقتهم وحاجتهم المادية» وأحياناً تمر 
بالطلاب أزمات جائحة: وإذا كُلّم في 
ذلك وكل الأمور إلى الله -عرٌ وجل-. 
فيأتي الله بالفرج» وما أعلمه يتكلم في 
أمر الدنياء أو يكثر معاتبة على أحد لم 
يحسن أمرهاء وأهم شيء عنده الوقوف 
عند سنة رسول الله كه وما كان - رحمه 
اله- مسن عد الفلوس» إذا اختلفث 
أشكاها وفئاتها!! كل هذا لعدم احتفائه 
بأمر الدنيا وزيئتها. 

ولو نظرنا إليه - رحمه الله- 
متواضعاً ليناً: 

فبينما هو كالليث الحرب على من 
تالف المننة» :قاذ ايلك كاه شهاد ليا 
يقوده الطفل بيدهء ليكلمه في أمرهء 
وتراء “متقاداً “مطواعا لكرج يقق فيه يانه 
ينصر السنة» إذا كلّمه فيما لا يخالف 
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أمر الله -عزٌ وجل-». وترى جلساءه 
كل منهم يظن أنه أحظى الناس بحبه» 
وأسعد الناس بقربه» وهذه صفة حميدة 
فيمن اجتباهم الله واصطفاهم لتربية 
أقاء المسلمين. 

ولو نظرنا إليه مداعباً لطلابه: 

لرايناء. خفيان الل الس هذات 
مرة كان يسايق أجد طلابه في الوادي. 
فسبقه الطالب. فلما جاء الدّرس الذي 
بين مغرب وعشاء؛ سأل الشيخ الطالبٌ 
سؤالء فلم يستطع الجواب» فقال 
الشيخ -مداعبا للطالب وإخوانه-: 
«هذه بتلك!!») فضحك الجميع. 

ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
مولفاً: 

لرأينا في مؤلفاته البركة -وإن قل 
كلامه فيها- 'وقد يحكم بحكم على 
حديث أو مسألة فقهية» فيظهر للناظر 
خطؤه في هذا الأمرء فإذا أطال الناظر 
البحث. ربما رجع إلى قول الشيخ - رحمه 
الله- وهذا من بركة العلم» وقد عرف 
هذا قديماً عن علماء اليمن» هذا مع 
اختياره - رحمه اللّه- لأبواب يحتاج إليها 


«فلا نبأ يفلي إلا بآية أو 
حدث تابى» ولا يقدم على ذلك 
عقلاً أو رأ أو منهي, وهذا 
منهب أهل الحدك والأتى. 


المبتدي» ولا يستغنى عنها المنتهي» وقد 
زادت مؤلفاته عن أربعين مؤلفاً -نفعه 
اللّه بها في الدنيا والآخرة-» هذا مع 
ازدحام وقته بالتدريس» واستقبال 

الضيوف. والخروج للدعوة؛ والإصلاح 
فين ١الناتره ‏ ققرت [ذ1: كان 'متفيها 


للتأليف؟! 
وكل هذا من بركة الوقت للعلماء. 


ولو نظرنا إليه - رحمه الله رحيمآ 
بطلابه: 


فربجا يبكي إذا سمع شكوى طالب 
علم» أو رأى سوء حاله. أو حال 
زوجته وأولاده» وإذا توسّم في أحدهم 
نجابة وخيراء بذل له الكثير والكثيرء 
حتى يتوفر له من الأسباب ما يعينه 
على الخير ومواصلة السير. 
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ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
محذراً من أهل البدع والأهواء: 


لوااليا ايد سنوي بد اللي 


وسارت بأخباره الركبان» فلا أعلمه 
يتكلم فيه بهوىء بل يتكلم بما يعتقد أنه 
يقرّبه إلى الله -تعالى-» ولا يَلْرَمُ من 
ذلك أنه معصوم. فكلُ يؤخذ من قوله 
ويرّدء إلا رسول الله كَكدِه وما من عالم 
من علماء الأمة - مهما علا شأنه - إلا 


رُدّ عليه بعض قوله؛ لا سيما في باب 


الجرح والتعديل للرجال؛ ولم يُنزل 
ذلك من مكانتهم» إذا كانوا يتحزّرن 
الحق» ويلتمسون الأسباب . الشرعية 
الموصلة إليه. 

ولا أحسب الشيخ - رحمه اللّه- إلا 
واحداً منهم في ذلك؛» ولقد قصم الله به 
ظهر الرفضء والاعتزال» والتصوف». 
وصنوف الضلال» والتّحرّب المقيت 
وذيوله الطوال. 

فلله درم وعلى الله أجره. فكم رفع 
الله به رءوس أهل السنة؛ الذين كانوا 
يعرفون الحق في أنفسهم. ويهابون أن 
يدعوا الناس إليهء وأنشأ الله به جيلا 
عريقاء ضرب بجذوره ف أظنات 


التاريخ. فترى اليوم أبناء أهل بدع 
الأمس هم حلة الدعوة المناصرين لماء 
الذابين عنهاء المفنّدين لشبه أسلافهم 


وآبائهم. وهذا فضل الله يؤتيه من 


يشاء. 
ولو نظرنا إليه - رحمه الله - صلب 
شجاعاً: 


نقد كان لأ يهان كرا وال ففرا 
في الحقّ» وقد صدع بالسنة في بلاد تكاد 
تتقطّع غيظاً على حملة هذه الدعوة. 

وقد تعرض عدة مرات للاغتيال 
والقتل في المساجد بالعبوات الناسفة» 
ومع ذلك ما كان يتردّد عن مواصلة 
السير» بل كان يتمنى الشهادة في سبيل 


اك جاتو ا 


قا غير واحد من العلماء: إن الراد 
عي أهل البدع» بمنزلة الجهاد في سبيل ثم 
لله بل أفضل من الجهاد في سبيل م 


١‏ يال الله أن الله أن يرنقني الإخلاصي؟ 
قم 9 0 لعمجب:), اه 
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ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
مؤثراً في المجتمع اليمني: 

لرأينا أمرا لا يتصوّره إلا من رآه: 
فإذا خرج من بلده زيارة ودعوة إلى الله 
-تعالى- في أنحاء اليمن؛ سارف بسيره 


المرافقين معهء) وتستقبله القبائل 
بالأشعار القبلية» بل ربما استقبلوه 
بأصوات المدافع والأسلحة النارية» 
فرحاً بقدومه» ورغبة في دعوة ظاهرها 
وباطنها سواء.ء والتىي تدعو إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة والعلم 
النافع» ولا يتهيأ له أن يأخذ قسطه من 
النوم والراحة من كثرة من يزاحمه في 
مجلسه للسؤال والاسترشاد» ويزوره 
الصالحون من المسئولين في الجهات التي 
ينزل فيها للدعوة إلى الله -تعالى-» 
إجلالٌ منهم للعلم وأهلهء والشيخ 
ينصحهم ويذكرهم. 

وفي مثل هذه الزيارات لا تتسع 
المساجد للمحاضراتء فتقام الحاضرات 
في مصلى العيد.ء ونحو ذلك. وإن 
أقيمت في المساجد؛ ففوق السطوح 


وخارج الأبواب والمنافذ -ولله الحمد 
والمنة-. 

هذا بالإضافة إلى دور الحديث التى 
التشرت فقي" اليمن "نسب دعوتة: وملا 
طلابها والوافدون إليها السهل والجبل» 
ولقد شهد اليمن به دعوة ورحلة 
للعلماء» لم تعرف إلا في زمن عبد 


الرزاق الصنعاني - رحمه الله-» ومن 


في منزلته. 
ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
جواداً كريماً: 


فهذا مما لا ينتطح فيه عنزان» فكم 
كان يقوم بنفسه على خدمة ضيفانه 
- وإن كانوا من صغار طلاب العلم- 
وتأتيه الوفود من كل مكان. فيأمر 
بإعداد طعام لهم فتشعر بأنه ينفق نفقة 
من لا يخشى الفقر - إي ورب الكعبة-. 


ولو نظرت إليه -رحمه الله- عزيزاً 
مي ٠#‏ أ: 


فالشيخ فيه عزة نفس عجيبة» فقد 
كان يزوره في مرضه رجال بأيديهم 
الكل والعقةوالقتط الخد يصون 
عليه نفعهم له ولطلابه» فلا يزيد عن 
الدعاء لهم بالخيره شاكراً لربه ما هو 
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عليد ان تحال» ضارا تسيا بل كان 
ينهى مرافقيه أن يكلموا عدا ل ويم 
من ذلك إلا بإذنه سواء في حضوره أو 


غيابه. 
ولو نظرنا إليه -رحمه الله- صابراً 
على المرض: 


فقد كان الشيخ د رحمه اللّه- يعاني 
من أمراض كثيرة» لو وَرُعَتْ على عدد 
من الناس هزمتهم؛ لكنّه كان صابراً 
متصبّراء فلا تراه يتأوّهء وما سمعته في 
مرضه يشكوء أو يتأوه. إلا بعدما 
أصابته غيبوبة لمدة أربعة أيام» وقد كان 
يصبّر مرافقيه ويبشرهم بأنه بخير» 
وكان يلازم المطالعة في الكتب» وهو 
على هذا الحال» ويذاكر مجالسيه بالعلم 


والفوائد. 
ولو نظرنا إليه - رحمه الله - 
ساعيا في قضاء حوائج الخلق: 


فلله دَرَهُ كم من كتاب قد أعده 
لكتابة الشفاعات والتزكيات لطلاب 
العلم؛ قد أنهاه عن آخره؛ وكان -رحمه 
الله- لا يتردد أن يشفع لطالب العلم 
عند أهل الحل والعقدء أو أهل البسط 


والحد» وقد مات حر حمه الله - وقد طبع 


له بإذنه نحو عشرين كتاباً» قد أعدها 
للشفاعة والتزكية لطلاب لعلمء فأسأل 
الله أن جزل له المثوبة» جزاء ما نوى 
من فعل الخيرات. 

والحق أن الكلام يطول؛» ولو 
ام الوقائع التى تدل على ما 
أشرت إليه ؛ لبلغت مجلدات» ولعل 
ذلك يكون -إن شاء الله -تعالى-. 
فطلابه قد ملأوا السهل والجبل» ولن 
يعدموا من رجل أو رجال يقومون 
بذلك» دون إفراط أو تفريط» فالكلام 
في مناقب العلماء ومآثرهم وشمائلهم 
وتراجمهم: جندٌ من جنود الله -عرٌ 
وجل-؛ لأن تراجم العلماء مناهج 
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تتُبع» لا سيما تراجم وأحوال بقية 


شيخنا أبا عبد الرحمن إلا واحداً منهم 
- رحمه الله تعالى-» ومهما يطول عمر 
الرجل فلا بد من نهاية» وإن كانت 
نهاية العلماء؛ بداية من يعدهم» ويقظة 
لمن خلفهم. 

فبعل معاناة طويلة من الأمراض» 
انقض على الشيخ -رحمه الله- مرض 


5 4 0 0 


الكضة واسو ل اموه تيف ول مه 
وثلاثة أشهر» فأسهيف إلى مستشفى 
الثورة بصنعاء» وشاع خيره بين الناس» 
وعوجل بفحصه وعلاجه. وقد أكرم 
من قبل المسؤلين إكراماً عظيماء 
فجزاهم الله خيرء والعلماء بوابة 
التاريخ» فمن أحسن إليهم؛ مدحه 
التاريخ» ومن أساء إليهم؛ فعلى نفسهء 
ومن عاش لله؛ عاش عظيماء ومات 
كرعاء ومن عاش لنفسيهة عاش صغيراء 
ومات فير 

ونصح الشيخ بالعلاج خارج البلاد» 
فكانت منقبة أخرى ادّخرها الله -عرٌ 
وجلّ- لحكومة المملكة . العربية 
السعودية -حرسها الله-» وجميع بلاد 
المسلمين من كل سوء - فبذلوا الغالي 
رخيصاً لعلاجه» وحققوا له كل رغباته» 
وهذا من مكارمهم المشهورة - فجزاهم 
الله خيراً كثيرً-» ولكنٌ الله -عرٌ وجلَ- 
له ما يشاء ويختار وصدق الله -عرٌ 
وجل- إذ يقول: <فإذا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا 
يَسْتَأَْخِرُونَ ساعَةٌ ولا يُستَقَدِمُونَ» 


وقديماً قيل : 


وإذا الممّية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل علاجه لا ينفع 
والحق أن مرض الشيخ -رحمه الله- 
قد أيقظ همم كثير من الناس عندنا في 
اليمن» فلما رأى المسئولون والمرضى في 
المستشفى ازدحام الزوار؛ تأثّر منهم 
الكثير وناصروا السّنّة» وكذا الناس في 
المطار عند توديع الشيخ واستقباله. 
عندما يرون الجماهير المحتشدة. 
فيسألون: من هذا الشخص؟! فيَخرَون 
بذلك. فيتآئرون لذلك. وللّه -سبحانه- 

الحكمة البالغة في خلقه. 
ولما علمتُ بحالته الصحية المتدهورة؛ 
قدمت من (الإمارات)» وقد اعتذرت 
عن إكمال دورة علميه هنالك» مع 
جماعة من المشايخ -حفظهم الله- 
ولازمت الشيخ مع مرافقيه مدة أربعة 
أيام» وهو في غيبوبة» ولما جاء الوقت 
الذي قدره الله عليهء وأنا قائم عند 
رأسه من جهة اليمين» فإذا به يبتسم 
ابتسامة قد ملأت وجههء وأشخص 
بعينيه إلى السماء» حتى ظنٌ مّن هم 


0 


عند قدمه أنه يضحكء وأنه سيتكلم . 
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معناء ولكني كنت أشعر أنه في النّرْع 
الأخير» ثم بعد ذلك خرجت روحه. 
ومنا من يقول: قَضِي عليه» ومنّا من 
يقول غير ذلك» وبَرَّدَ الشيخ بينناء 
وسنت روحُه - فيما يظهر لنا - كما بُسَلٌ 
القطرة من فيّ السقاءء ثم استنار وجهه 
بيننا قبل تغطيته» وكان هذا كله -فيما 
يظهر لنا إن شاء الله- من علامات حسن 
المنتام؛ والفضل في ذلك لله وحده؛. وكان 
ذلك بعد غروب شمس يوم السبت. ليلة 
الأحد. بين مغرب وعشاء في الأول من 
جمادى الأولى (؟47١‏ ه). عن عمر 
يُقدّر بثمانية وستين عاماً -فرحمه الله رحمة 
واسعة-. 

وقد كان الشيخ قد أوصى أن يُدفن 
في مقبرة العَدْل في مكة» وصُلّي علية 
بعد صلاة فجر يوم الأحدء في الحرم 
المكي» مع أن خبر وفاته لم يتسرب إلا 
بعد العشاء أو قبلها بقليل» إلا أن 
الناس اجتمعوا من أماكن شتى في 
الحرم المكي للصلاة عليه». وكانت 
جنازته مهيبة» وكثر المشيّعون للشيخ 


فيما لا يُحصي عددهم إلا الله -عرٌ 


وجل-» ولم أتمكن من الزحام أن 
أقترب من القبرء إلا بعد حين» وهذه 
مبشرات للمؤمن» وقد كان الإمام أحمد 
-رحمه اللّه- يقول: «قولوا لأهل البدع: 
بيننا وبينكم يوم الجنائزاء فهذا الجمع 
العظيم - مع أننا لم نعتن بالاتصالات 
هنا أوهناك - فكيف لو تأخّرت الصلاة 
على الشيخ وقتا أو وقتين؟! ولكن 
السنة التى قضى الشيخ حياته من 
أجلهاء تقضي بالتعجيل» وإدخال الميت 
في الثلاجة - بدون عذر - ضربٌ من 
تعذيب الميت». فإحياء السنة ولزومها؛ 
مقدم على غيره. 

وقد حضر جنازته - رحمه الله - 
جمع من العلماء وكبار طلاب العلم. 
وحقق الله وصية الشيخ بالدفن في 
مقبرة العَدْل بمساعدة من صاحب 
الفضيلة الشيخ صالح بن عبدالله بن 
حميد -رئيس شئون الحرمين» وعضو 
هيئة كبار العلماء - حفظه الله وسدّده-. 

وهكذا انتهت حياة مليئة بالجهاد في 


مدل الله بالكلمة والبيان» والنصح 


والدّب عن السّة ولكن العلماء - وإن 
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وُوريّت أجسامهم بين الثرى - فإن 
أعمالهم مذكورة ومنشورة في كل مكان 
بين الوؤرى. 
وصدق من قال: 
ليس من مات فاستراح بيس 
إغا المت ميت الأحياء 
ولعله يموت الشيخ. -رحمه الله- قد 
تحققت رؤيا طالما حكيت لي أكثر من 
مرة» أثناء مرض الشيخ» وهي: أنه قد 
رؤيت أربعة أقمار تسقط من السمائ. 
الواعحد تلو الأخر.وفد كيف الجر أن 
الرابع هو الشيخ -رحمه الله- وأُسيرُ 
ذلك في نفسي. حتى قضى الله أمره. 
فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
وأهل البدع الذين يفرحون بموت 
العالم» أخطأوا السبيل» فالموت سنة الله 
على الخلق: كما قال حتعالى-: «إنك 
ميت وَإِنْهُمْ مَينُونَ 4» وصدق من قال: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت 
فتلك سبيل لست فيها بأوحدٍ 
فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى 
تهيّأ لأخرى مثلها فكأنْ قدٍ 


ولعليوا أن الشيخ - وإن مات جسده 
-فالاف الطلاب يحملون لواءه ودعوته 
في نصرة الحق الذي كان عليه السلف 
ل وَلله غَاِسْ عَلَى أَئْرو وَلَكِنّ أككرٌ الئاس 
لا يَعْلَمُونَ» ليس ذلك في اليمن فقطء 
بل في بلاد العرب والعجم. وبلاد 
الإسلام والكفر -إن شاء الله تعالى-. 

وبموت العلماء يثقل ال حمل على من 
وراءهم» فنسأل الله أن يحفظ لنا من 
بقي من علمائناء وأن يبارك في طلاب 
العلم» وأن يرزق الجميع التى هي أقوم, 
ورحم الله الشيخ أبا عبد الرحمن رحمة 


ا 

اللهم يله ذاراً ور من داره» 
وأهلاً خيراً من أهله. وأكرم نزله. 
ووسّع مدخلهء. اللهم آنس وحشته 
وابعثه آمنا يوم القيامة» وتقبّله عندك 
من المجاهدين الصالحين البررة» وأجزل 
له العطاء والمثوبة» و إنا لله و إنا إليه 
العو 

وصلى الله على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه» وسلم ليما كيرا: 
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درج في عرف الشرع تشبيه 
العلماء بالنجوم» وهو تشبيه له دلالاته 
التى يجب أن 5-5-7 عندها عدة 


وقفات: 


الوقفة الأولى : 
إن العلماء لباقي الناس كالنجوم 
لهم. وكلاهما تسخير من الله -تعالى- 
للناس لمدايتهم» فكما أن النجوم 
هدايات للناس في ظلمات الصحاري 
والقفارء تهديهم السبيلء وتجنبهم 


الإصالة العدى 59) السنة السادسة 


التيهء فكذلك العلماء»ء بهم يهستدي 
الئاس في غياهب الظلمات» ظلمات 
الك والحيرة:“ظلمات: الشبهة 
والشهوة» ظلمات البغي والعدوان 
والفينء لمات يعضها قوق عفن إذا 
أخرج الواحد يده لى يكد يراهاء لكن 
بفضل الله ثم بفضل العلماء تزول 
الحيرة» وينتهي النّيهه ويهتدي الضال» 
فكانوا بحق للدنيا نجومها وأقمارهاء فإذا 
غابت النجوم وَأقلْو الكواكب؛ فبمن 
نتلمس السّبيل؟! 


الثانية: 

أن مِن النجوم شهُبا سلّطها الله 
على شياطين الجن ممن يسترقون 
السمع» يلقيها الواحد منهم لشيطان 
الإنس فيختلق الإفك ويفسد على 
الناس عقائدهمء وكذلك العلماء» هم 
الشهب المسلطة على أهل الزيغ ممن 
يستمع العلم بل يسترقه استراقاء لا 
للاهتداء وإنما للبغي والإضلالء فيتبعه 
شهاب ثاقب؛ عالم رباني يقمع البدعة 
ويكشف الغشاوة:» ويبيّن زيف عام 
السوء ومسترق العلم من أهل البدعة 
والفجورء فكما كانت النجوم أمنة 
لوحي السماء كان العلماء بحق أمنة 
لوحي الأرض. ١‏ 

ثم إِنْ من شأن العلماء الربانيين 
السلفيين أهل الأثر والسّئة أنهم 
كالئّجوم في تتبّع شياطين الجن» يتتبعون 
شياطين الإنس؟؛ فلا محاباة عندهم بين 
شيطان وشيطان» بعكس أهل الحوى؛ 
فهم يفرقرن بين شيطان وشيطان بحسب 
أهوائهم؛ وإذا رأيت العالم يفعل ذلك 


فاعلم أنه نقصٌ في ربانيته قرب ما قرب 
وبعد ما بعد. 
الثاللة : 

أنّ الله -تعالى- رفع النجوم عالياً 
في السّماءء فلا يدرك حقائقها أهل 
الأرضء ولا يستطيعون لما دي أو 
تأثيراء وكذلك العلماء رفع الله -تعالى- 
أقدارهم حتى ما يدرك أكثرنا حقيقة 
أقدارهم العليّة الزكيّة؛ لكن الله -تعالى- 
يعلمهاء وبقدر ما صفت حقائقهم. 
وخلصت لله بواطنهم بقدر ما يعلُون في 
الدنيا في أهل الإيمانء فإذا بلغوا ذلك لم 
يضرهم كيد أهل الأرضء بل ولا يبلغ 
أرضي منهم شيئأ كيف وهم أولياء 
الله ومن عادى له -سبحانه- وليا فقد 
بارزه بالحرب؟! كيف وهو سمعهم 
الذي يسمعون به» وبصرهم الذي 
يبصرون به» وأيديهم التى يبطشون بهاء 
وأرجلهم الت يمشون بها؟! فمن كان 
هذا حاله فكيف تصل إليه يد آثمة أو 
يلغ في عرضه دواب الأرض من أهل 
البدع؟! 
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الرابعة: 
أنْ العلماء مثل النجوم, فإنْ النجم 


مع عظم قدره وضخامته يبدو في 
الأعين صغيراء ولا يغير ذلك من 
حقيقته شيئاًء وكذلك العلماء فهم 
لتواضعهم ورغبتهم فيما عند الله 
تواضعوا للخلق» فصّعُروا في أعين من 
لا خلاق لهم غير مدركين حقيقة أقدار 
القوم» وعِظمٌ منازهم عند الله -تعالى-. 
والذنب ليس ذنب العالم الرباني 
الذي تواضع وأعرض عن أهل الدّم؛ 
وإنما كما قيل: 
كالنجم تستصغر الأبصار طلعته 
والذنب للطّرف لا للنجم في الصغر 
الحامسة : 
سقطت في أعوامنا الأخيرة نجوم, 
بكينا للها كثيرأًء لكن أربعة من هذه 
التجوم وجدنا لا أثرأ: فاوّهم الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» وبعده الشيخ ناصر 
الدين الألباني» ثم لحقهم الشيخ محمد 
ابن عثيمين ثم انصدع القلب بموت 


الشيخ مقبل الوادعيء الله أكبر. 


ومن يعدل بهؤلاء غيرهم؟! كانوا 
هم النجوم حقأ وصدقاً » هم الأئمّة 
حقئيقة لا ادّعاء وتزييفاً ومغالاة» هم 
الشموس ال أذابت عن القلوب رينها. 
وعن العقول صدأها. 

وإذا تأئلت وجدت هؤلاء الأربعة 
تيزوا عن غيرهم أنهم: 
-١‏ أئمّة أهل الحديث والآثر. 
؟!- أربعتهم مجددون بحق وصدق. 
- أربعتهم أحيوا السئة. 
5- أربعتهم أصحاب مدارس خرّجوا 
علماء أجلاء وطلاب علم فضلاء: 

فالشيخ عبدالعزيز أسس مدرسته في . 
الرياض فبقي وأنتج» والشيخ محمد 
قريب منه في القصيم؛ والشيخ ناصر في 
الشامء والشيخ مقبل في اليمن» رحم 
اللّه الجميع وجزاهم عن الإسلام خير 
الجزاء. 

فلا يقولن قائل: إِنْ غيرهم مثلهم؛ 
لا أقول في العلم؛ فإن العلم مواهب 
يهبها الله لمن يشاءء وإِنّما في انتفاع 


الآمة بهم ف تجديدهم» في جهادهم. في 
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صبرهم, في فقههم ودعوتهم؛ فإن هذا 


منتهى الظلمء لذا أقول: 9 هؤلاء 


الأربعة أئمة هذا العصرء بلا منازعة. 
ولا مغالاة. ولكن هذا واقع. والواقع 
شاهد حي. 

رحم الله الشيح مقبلاء كم أطلق في 
نفسي آهات كظميُّها منذ زمان؛ لقد 
أثارت جنازته المهيبة في نفسي نوازع 
للحزن ما زلت أكابدها منذ يوم دفنه» 
وأثار منظره المهيب في قلبى همأ وغماً 
وظلامية على مستقبل هذه الأمّة» وما 
ططاه يعظرها هن القعق ولة علوي 
قوّة إلا بالله. 

وقد وُوري بجوار العَلّمِينء وكأني 
برابعهم يتوق للقاء في مقبرة العدل» 
وإن كنت أرجو أن يكونوا الآن في لقاء 
عند حبيبهم» أسآله سسبحانه- بحبّي لما 
أحيوه من الدّين والسّنّة أن يرفع 
درجاتهم في الآخرة وأن يرزقنا وإياهم 
رفقة الحبيب يك مع النبيين 
والصتديقينٌ ‏ واليداء والفنالين 
وحسّن أولئك رفيقا. 


اليك 


«يقال ابن القيم -رحمه الله -: 
و وكذلك العلماء بجوم 
لشياطين الأنس والجة, الذيه 


يوحي بعصّهم الى بعض زخرف 
القول غروراً. 


فالعلماء جوم لهذا الضف مه 
الشياطيه. ولولاهم لست 
معالم اليه بتلبيس المضليه, 
ولكهً الله سبحانم أقامهم 
خيس وحفظِةً لدينه, ورجوم) 
لأعدائه وأعداء سله)». 

[«مفتاح دار السعادة» ])51١ /١(‏ 
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اد أي حت 


هن أعلاء ماغوت| 


الشيخ أبو عبدال رحمن مقبل بن هادي الوادعي 


لما رّزئنا والأمة الإسلامية بموت 
شيخنا أبي عبدال رحمن محمد ناصر الدين 
الألباني» ومن قبله العلامة سماحة 
الوالد أبي عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز» ومن بعدهما الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين وغيرهم من أهل العلم 
والفضل -رحم لله الجميع رحمة 
واسعة» وأسكنهم فسيح جناته- تسارع 
أهل العلم وطلابه في ذكر مناقب هؤلاء 
العلماء الأفاضل الأجلاء» ذكراً على 
المنابر في الخطبء وبياناً في الحاضرات 
والندوات» وكتابة في المصحف 


«بقلم: أكرم بن محمد زيادة 


والمجسلات» وعلى شبكة الاتصالات 
الدولية (الإنترنت» . . وكثرت المراثي 
تعر وقكراء وحقّ لناذلك كله؛ 
فالمصاب - والله- جللء والرزية 
عظيمة؛ لآنه نقص للأرض من أطرافها 
كماروى ذلك الإمام الطبري في 
اتفسيره) لهذه الآية بسنده عن ابن 
عباس ويجحاهد (/ا/8:١5/ 15١077‏ 


:م١‏ 3)). 
التعريف بمناقب الأشياخ منهج 
سلفي حق: 


علينا في التعريف بأقدارهم» وفضائلهم. 


الأمالة 05 العدد ©2 السنة السادسة 


ومناقبهم» الحياءا ونيسين» ولبسبت 
الكتابة عنهم أمواتاً بأولى منها وهم 
أحياء يرزقون» رغم أنهم في موتهم 
أحياء؛ بما ورثوه من علم يحيي اله به 
القلوب من مواتهاء ويبصر به الأعين 
من عماهاء أو عشاهاء ويسمع الآذان 
من صّمّمِها- لما ثبت من قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا مات [العبد] 
الإنسان انقطع [عنه] عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له)". 

وإن من أعلام هذه الدّعوة المباركة 
في زماننا هذاء فضيلة الشيخ العلامة أبا 
عبدال رحمن مقبل بن هادي الوادعي 
علامة القطر اليماني» وناشر بنود 
السنة» وحامل لوائهاء ورافع رايتها في 
تلك البلاد» التي شهد لا المصطفى كَةٍ 
بالإيهان والحكمة والفقه» ولأهلها يرقَةٍ 
القلوب ولين الأفئدة. 

وإني أكتب هذه الشذرات في ترجمةٍ 
شيخنا حرحه الله- مع علمي أنّ غيري 


(:) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


من تلاميذ الشيخ الملازمين له هم بلا 
شك أعلم مني بسيرته وأحواله. بل 
منهم أخذت الكثير بما سأكتبه. وهم 
أولى مني بالكتابةٍ عن هذا الإمام الهمام» 
ولكلامهم عنه صدق لفهجة؛ ودقة 
توثيق؛ ولكن شرف الكتابة عن هذا 
اجدد الفذ. هو الذي يدفع المرء أن 
يمحرص على تحصيلهاء ثم لعلها أن 
تكون دافعاً لإخواننا من تلاميذ الشيخ 
الملازمين له -أو الذين سبق لهم 
ولازموه من قبلء واستفادوا منه- 
للكتابة عنه» وإبراز دوره في إحياء السنة 
ونشرهاء وبخاصة في بلاد اليمن. 

وإن كان قد سبقني إلى الكتابة عنه 
بعضهم., فليس ذلك بمانعي أن أضيف 
سطراً آخر إلى ميفّر فضائله» ومناقبه» أو 
لَِنَة في بناء خيره وعطائه» وتعبيراً عن 
محبتي له مع الحبيب المصطفى كَل 
وأحبابه وأتباعه. الذابين عن ستته؛ 
والخاملق الواع» هوق عن قر الحصنونة 
من أهل السنة والحديث والأثر. 


الأمناة 2 0 2 0 


سلف: 

هذا العَلّمُ السستّيء والبيرق السلفيء 
والذي تناسل من أصلاب رجالء» 
وأرحام نساء من هذه القبيلة المَمدَانية 
الوادعة؛ والتى لما من اسمها نصيب 
عظيمء يراه ويلمسه المرء حين وصوله 
إلى تلك القرية الوادعة . . العذب 
ماؤهاء النظيف رملهاء الوارفة ظلال 
دواليهاء اليانعة أشجار رُمَانهاء المحاطة 
بالجبال التي يخيل إليك أنها تحضنها بحنو 
الوالدة على ولدهاء منذ أن كان 
الزمان؛ لتنجب هؤلاء الأفذاذ من 
عزنا الريك والبيعة عاو مو العو 
في وادي «دَمُاج» القريب من مدينة 
«صعدة» في أقصى شمال القطر اليماني 
المعروف اليوم, وحيث وَلِدَ الشيخ 
ح رحمه الّه-20©. 

فقد نبغ من (مَنْدان) عموماء ومن 
(وادعة) خصوفا: كد مين الرعيال 


() كنت قد كتبت هذه الترجمة قبل وفاة الشيخ 


در حمه اللفت وذلك في الخامس والعشرين من 
ذي الحجة سنة (١557١اه).‏ 


الأفذاذ. الذين حملوا راية هذا الدين 
العظيم. منذ أن لاح فجره وانفجرء 
وتنفس صبحه وانتشرء يوم أن دخلوا 
ف فين أله أفراجا طواعية» على أيدي 
الصحابة» معاذ بن جبل» وأبي موسى 
الأشعري» وخالد بن الوليد. وعلي بن 
أبي طالبء في زمن الني مَك وسارعوا 
إلى منبعه الصافي الرقراق في طْيبَة 
الطيّبة؛ إلى بيت النبوة» ومجمع 
الأصحابء ينهلون من معينه» ويرتوون 
من قراحة وإللى مكة المكرمة» ثم إلى 
سائر الأمصارء وبخاصّة الكوفة» 
والبصرة. والمدائن» فكان منهم وعلى 
رأسهم. أبو عائشة مسروق بن الأجدع 
الحمْداني الوادعي, ووالده الأجدع بن 
مالك الوادعيء. وابن أخيه محمد بن 
السقين بن الأجدع بن مالك الوادعي» 
وفيروز الوادعيء. وأبو عطية عمرو بن 
جَئْدُب الوادعي. ومُعدِي بن أبي 
الاو الوادعي» وأخوه المنذر بن أبي 
حُمَيْضّة الوادعي» والحارث بن الأزمع 
الوادعي. وأبو حَيّْة عمرو بن عبدالله بن 


الأصم الوادعيء. وكلثوم بن الأقمر 


الأمالة 39) العدى 29©) السنة السادسة 


الوادعيء وأخوه علي بن الأقمر 
الوادعيء وشداد بن الأزمع الوادعيء 
وجميل بن عامر الوادعي» وأبو عطية 
مالك بن أبي حمزة الوادعيء وأبو 
ميسرة عمرو بن شُرحبيل الوادعي» 
وأبو حية خالد بن علقمة الوادعيء 
وأخوه عمر بن أب زائدة الوادعي 
والقاضي أبو حصين محمد بن حسن بن 
حبيب الوادعيء وإبراهيم بن أبي 
حصين الوادعي» وغيرهم كثير من أهل 
الحديث والفقه» فضلاً عن أهل الجهاد 
والرباط. 

من هدي السلف أخذ العلم والعمل 


وعلى هدي هؤلاء الأفذاذ من حملة 
السنة والحديث» سار شيخنا أبو عبدال ر حمن 
مقبل بن هادي الوادعي حرحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته- تدعمه. 
وتحميه وتنافح عنه» قبيلته الوادعة 
(وادعة المْمُدانية) -جزاها الله خير 
الجزاء- باحتضانها لطلاب العلم الذين 
يفِدون إلى الشيخ في كل يوم؛ بل وفي 
كل ساعة من ليل أو نهار, 00 
علم الشيخ حرحمه الله- ويتعلمون 


العلم بالعمل قبل القول . . حيث 
يتعلمون الزهد. والإيثار والكرم. 
وتحسسق اقلق بوعنة اللجاة متتطعين 
عن الدنياء استعداداً للآخرة؛ على 
منهج السلف الصالح. في ملازمة 
الشيوخ. والأخذ عنهم العلم» والعمل 
5 

نشأة الشيخ؛ وتعلّمه. وشيوخه: 

وإن كان الشيخ ح رحمه الله - قد نشأ 
في صغره في بيئة شيعية زيدية» وابتدأ 
بتلقي علومه الشرعية على مذهب 
الزيدية في اليمنء إلا أن الله امتن عليه 
ويسّر له الإقامة في مكة» بجوار المسجد 
الحرام» ينهل مسن علوم علماء الخرم 
المكي» أمغال الشيخ عبدالله بن محمد بن 
داب الإنامة ني الدينة الحيويةة 
والدراسة في جامعتها الإسلامية» حتى 
حصوله على درجة الماجستير في 
الحديث النبوي الشريف وعلومه منهاء 
والتى تلقى العلم عن أستاتذتها أمثال: 
الشيخ محمد الأمين المصريء والشيخ 
محمد الحكيم؛ والشيخ محمسود بسن 


الأمالة 65 العدنى 99) السنة السادسة 


عبدالوهاب بن فائد. والشيخ حماد 
الأنصاري. وغيرهم كثير. 

ولقد كان بحئّه العلمي في دراسة 
وتحقيق كتابي «الإلزامات» والتتسبع» 
للحافظ الدارقطبي -ضمن متطلبات 
حصوله على درجة الماجستير تلك - 
عظيم الأثر في التعريف بمنهج أهل 
الحديث االفك في النقد والإطراء على 
حد سواءء ثم كان لعودته الميمونة 
المباركة إلى اليمن؛ لينشر ما حصّله من 
علوم شرعية» وفرائض دينية» وسئن 
نبوية» وكنوز أثرية . . . فأحيا الله به 
من المرائض» والسنن التي ارت أو 
كادت. على مر السنين» ما شاء الله أن 

بعض تلاميذ الشيخ ومصنفاتهم: 

وقد سار على نهجه في إبراز وإظهار 
الأسانيد» وربطها بمتونهاء ونقدهاء 
والحكم عليهاء بعض تلاميذ الشيخ» 
وقاضّة تلهيده النجينن آأخونا الشيخ 
(أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل 
السليماني المصري ثم المأربي»؛ الذي 
ل المؤلفات النافعة» مثل كتاب 


«شفاء العليلء بألفاظ وقواعد ا جرح 
والتعديل»» وكتاب (إتحاف النبيل في 
أجوبة أسئلة الممطلح والجرح 
والتعديل»: والذي استفاد أكثر مادته 
من الشيخ -رحمه الله-. 

وتلامذته الآخرون كثيرون» مثل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي» 
والشيخ عبدالعزيز البُرّعي؛ والشيخ 
محمد الإمام» وغيرهم . . . 

علم الشيخ ومصنفاته: 

وإن المرء ليعجب كل العجب من 
علم الشيخ عندما يتكلم في الرجال» 
والأسانيد» والعللء والمتون» وبخاصة لما 
يحث على تعلم الحديثء والحترص 
عليه. ويذكر قصص أهل الحديث من 
خلال ذكر تراجمهم» وصدرهمء 
وتحمّلهم في الرحلات العلمية» 
ومصابرة العلم وتحصيله» وزهدهم في 
الدنياء ولإقبالهم على الآخرة» فيتمنى 
من صميم قلبه لو يبقى هناك؛ ينهل من 
هذا البحر الذي لا ساحل له. 

ولنيين آذل على افتمامة بالأسائيد 
لوادج يماك السنيدة علي 


الأمناة 59) العدى 9©) السنة السادسة 


إظهار وإشهار الأسانيد المسندة مثل: 
«الصحيح المسند في أسباب النزول»» 
و«الصحيح المسند من دلائل النبوة». 
و«الجامع الص حيح في القدراء 
و«الصحيح المسند مماليس في 
الصحيحين». وقد حدثني ف سنة ختشر 
وأربع مئة وألف: أنه بصدد جمع أوهام 
الحاكم قْ «المستدرك» في مؤلف مستقل 
بعد أن توقف عن إكمال تحقيق 
«التفسير» للحافظ ابن كثير الدمشقي. 

مناقب الشيخ الجمة: 

أما كلام الشيخ في اللغة» والنحوو 
والشعرء والأدب» فهو فارسه الذي لا 
يشق له غبارء وبحره الذي لا يدرك له 
قرارء فتسمع العجب العجاب مسن 
إحاطته بكل هذه الشواهد الشعرية: 
والتطبيقات النحوية» والصرفية» 
وسياقته للآيات والأحاديث الدالة على 
ذلك. ولطالما سمعنا إخواننا من طلبة 
الشيخ. ينشدون الشعر بين يديه؛ في 
بيان أصول الدعوة» ونصرتهاء والحث 
على كل حسن وكريم. في معالي 
الأمورء ومكارم الأخلاق» وطلب 


العلم» ونشر الدعوة. وقمع البدعة» 
والتحذير من الفتن» ثم تجده بعد ذلك 
يقيم ويوجّه؛ ويرشد ويصحح. ولا 
أدري إن كان هو نفسه ينظِم الشعر أم 
لا لأن نظم الشعر في بلاد اليمن يكاد 
كو علي عل بخ الالفنه 

وأما كلامه في أهل البدع والضلال 
من (مذهبيين متعصبين).» و (حزبيين 
حركيين)؛ و(طرقيين جاهلين)» 
و(جمعيين انتهازيين نفعيين) '"؛ وغير 
ذلكء والتحذير منهم ومن تقليدهم 
ومن يدور في فلك الطغاة والجبابرة 
منهم» ومن غيرهم: فهو السيف ال مهند. 
والرمح الرّدَيني؛ بل المدفع القاصف . 
لكل بدعة وضلال وطغيان» حتى 
صاروا يخشون كلمته أكثر من خشيتهم 
سلاح من يترص بهم؛ من هم على 
شاكلتهم؛ من أهل الأهواءء والبدع 
والأحزاب؛ وكل كلامهفي ذلك 
داخلْ ضمن قوله -تعالى-: «ولا 


() أعضاء الجمعيات الحزبيّة . . 


الأمساة 19) العدى 69) السنة السادسة 


0 
- 


اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتْقْوَى »4 [المائدة:4]ء 
وعلى قواعد وأصول علماء الجرح 
والتعديل» وقد كتب في ذلك «رياض 
الجنة في الرد على أعداء السنة» 
و«المخرج من الفتنةك» و«مقتل الشيخ 
جميل ال رحمن)”"'. وسجّل عدة أشرطة 
بعنوان (حاطب ليل) بيّن فيها أحوال 
بعض الدعاة العلمية الرئة في زمانناء 
كل ذلك من خلال أصول وقواعد 
الجرح والتعديل؛ التى أصّلها وقعدها 
علماء هذا الفن العظيم الخالد. 

وأما احترامه لأهل السنة والجماعة 
من طلاب العلم وأهله؛ تمن عرف 
الناس لهم قدرهم.ء وثناؤه عليهم.» 
والحثٌ على الأخذ منهم؛ وعنهم . . 
وسؤاله عن أحوالهم؛ والدعاء لهم؛ 
ومقارنتهم بعلماء السلف. والتحذير 
من تقليدهمء مع ثنائه عليهم؛ وبيانه 
فضلهم؛ كقوله: «لو أردنا أن نقلد ابن 


() وهو إمام أهل السنة والحديث السلفيين؛ في 
الجهاد الأفغاني ضد الشيوعيين الأفغان؛ و 
(السوفييت)»؛ قتله أحد الحزبيين المأجورين 
-عليه من الله ما يستحق-. 


بازء أو الألباني . . . لقلدنا من هو خير 
منهماء مالكء؛ والشافعي؛ وأحمدء 
والبخاري» ومسلم وأمثالهم»» ولكنه 
الإنصاف والعدل الذي يتمثّل في قوله 
-تعالى- :ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كووا 
قَوْاِينَ بالط شهَدَاء له وَلَوْ عَلّى 
سكم أو الْوَالِدَئْن وَالأَقَرَبِينَ 4[النساء: 
5ه ولطالما ردد على مسامعنا قول 
الشاعر: 
لا فرق بين مقلد في دينه 
راض بقائده الجهول الحائر 
وبهيمة عمياء قاد زمامها 
أعمى على عِوَجٍ الطريق الجائر 
وأما مكتبته العامرة بصنوف كتب 
الفقه. والحديث. والتفسيرء واللغة» 
وغيرهاء فهي من أعظم المكتبات 
الشخصية التي رأيتهاء وال لا تكاد تجد 
كتابا منها إلا وقد ظهرت على هوامشه 
تعليقات وملاحظات الشيخ وتلاميذه» 
وعلى أطرافه آثار كثرة الاستعمال» 
والتداول» والبحث. 
ولد نهج الشيخ ترعيه قبح ريينا 


و 
0 
.0 


سشاء نا أصيلا» في بعذه عن أبواب 


الأسالة العدىد 599) السنة السادسة 


السلاطينء والنأي بنفسه وتلاميذه عن 
الوظائف العامة» والعمل لحم ولماء 
حرضاً مه على وقنته المبارك؛ لخدمة 
العلم الشسريفء والدعوة السلفية» 
والسينة النديوية؛ وتيرفنا ين الننيا 
وزينتهاء وبهرجتها وبريقهاء وبُعدا عن 
التناحر على فتاتهاء ومتاعها الزائل» 
وإعمالاً لصدق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء الذي يتطلب جرأة في الحق» 
وصدقاً في القول» وطهارة في اليدء 
وعِفَةٌ في النفس» وبُعداً عن الفتن» 
وتطبيقاً لقوله وَلِْ: «من بدا جفاء ومن 
تبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب 
السلطان افتتن» وما ازداد عبد مسن 
المحلطان قتريا إل ارخا مسن الله خف 
وت بعدأ0. 

وأما أقوال أهل العلم فيه» فهي كثيرة 
جداء منها ما سمعتاها منهم مباشرة» 


() أخرجه أحمد في «المسند؛ (4141)) و (88717): 
وإسحاق بن راهويه في «المسند» (574)» والبيهتي 
في «الكبرى» )7٠١١517(‏ من حديث أبي هريرة» 
والطبراني في «الكبير» .)11١70(‏ و«الأوسط» 
(09) من حديث ابن عباس. 


وقد صحّحه شيخنا الألبانى حرحه الله-. 


ومنها ما تواتر نقلها عنهم من طريق 
الثقات العدولء من أهل العلم وطلبته» 
والفضلاء وغير الفضلاء من الناس» من 
عتيه وش اتسيديعنا :نح سوا 5 
ومنها ما مسطروه في كتبهم وكتاباتهم» 
ولطالما سمعنا شيخنا الألباني -رحمه 
الله- يذكره بخير» ويثني عليه» ويسأل 
عن أحواله. وكذلك إخواننا من أهل 
العلم وطلبته في الأردن؛ أمثال: الأخ 
علي الحلبيء والأخ سليم الحهلالي» 
والأخ مشهور حسنء والذي سمعته 
يوم بلغتنا وفاة الشيخ حماد الأنصاري 
-رحمه الله- يقول: «الشيخ مقبل .. 
إمام». : 
ولقد بَلعٌنا أن الشيخ عبدالعزيز بن باز 
-رحمه الله تعالى- وكعادته- كان يهتم 
بأمور الشيخ» ويثني عليه» وعلى جهوده 
في نشر الدعوة والسنة» ولقد رأيت أكثر 
من مرة بعض رسل الشيخ ابن باز -رحمه 
الله- الذين كانوا يَفِدُونَ إلى مركز الشيخ 
مقسبل في (دمّاجٍ -صعدة)»؛ ومراكز 
الحديث الأخرى» بصلات ومعونات 
الشيخ -رحمه الله- لتلك المراكز. 


الأعالة «) العدى 69) السنة السادسة 


وكذلك كان الشيخ محمد بن صالح 
العشيمين» وغيره من شيوخ الحرمينء 
وسائر الجزيرة؛ ومصرء والشام. وعلماء 
شبه القارة الهندية» وغيرهما من بلاد 
الإسلام. 

راكنا اشرو ل تا الا وي 
السلف في اليمن خاصة. فينجلي في 
هذا الكم غير القليل» من المراكز 
العلمية: والمكازمن الحديفية«والمساجد 
السنية» والمكتبات السلفية التي انتشرت 
في ربوع اليمن على أيدي محبيه وتلاميذه 
النجباء الكثرء من أقصى الشمال في 
(صعدة) إلى أقصى اللحجنوب في 
(الشحر)ء و(حضرموت)» ومن أقصى 
الغرب في ساحل (تهامة) إلى أقصى الشرق 
في (مأرب) و (الجوف)» مروراً (ببني 
غكيمة)؛ و (خُمر)» و (ريدّة)» و (عمران), 
والشتنية)ن لاقت تفاها :و (زسنة): 
و(مفْ بّر)» و (دقَار)» و (رَمَا)» 
و(البيبضاء). و (الضف حاكي)»؛ و (ذي 
ناعم» و(يريم -يحصب». و (إِبّ)) 
20 0 اف" 
و(القاعدة)» و (الضالع)؛ و (عدن). 


و(أَبسيّن)» و (لحْج)» وغيرها من المدن» 
فضلاً عن القرى» والمخاليف» والقبائل» 
وغيرها من ربوع اليمن الميمون السعيد. 
كا نوكيال اليا 
والفيافي» والقفار. ْ 

وإن المرء ليعجب كل العجب من 
هذه البركة التى يضعها الله -عزٌ وجل- 
في وققت الشيخ حر حمه اللّمه وعفا عنه- 
فهو يسامر ضيوفه وزائريه» ويجيب عن 
أسئلتهم. والقضايا الى يحملونها إليه من 
مناطقهم وبلادهم. ومخاليفهم وقبائلهم, 
يسامرهم إلى ساعة متأخرة من الليل» ثم 
يجالسهم بعد الفجر حتى يكونوا هم 
المنصرفين عنه لا هوء ثم تجده في 
الدروس مع المتقدمين من تلاميذه بعد 
العصر في "شرح ابن عقيل وغيره مما لا 
يحسنه غيره» وبعد المغرب في شرح كتب 
الحدييث؛ وبعد العشاء في الاستماع 
للضيوف القادمين» يحاضرون. أو 
يعظون. أو يدرسون. 

ولا يأنف أن يخرج مع تلاميذه 
وضيوفه إلى الرمال» وتحت الأشجارء 


يسستمع إليهم باهتمام, ويوجههم. 


وينصحهم لما فيه خيرهم» وخير أمتهم. 
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بل ويحمل قِرى ضيوفه بيديه» ويقذمه 
إليهم بنفسه. ويرغبهم في الطعام ويحتّهم 
عليه ويتفقد كل وأحد منهم؛؟ حتى 
ليشعر المرء بأنه الضيف الوحيد من شدة 
مايرى من اهتمام الشيخ به. كل ذلك 
مع حُمْن سَمْسْمٍ يدل على علم غزير 
بالسسّئّة ظاهراً وباطناء وحسن أدب في 
انتقاء العبارة واللفظة:؛ ولا ينسسى أن 
يُشيّع زائريه إلى محطة الوقود في قريته 
ليملأ هم خزانات الوقود على نفقته 
ليعودوا من حيث أَنُوًا وهم يتساءلون: 
نينا قا واف ؟! 

وأخيراً؛ فلا يسع الإنسان بعد هذا 
كله إلا أن يتساءل بإعجاب: كيف يقوم 
الشيخ بواجباته البينية» والاجتماعية؟! 
من كدو ب ويطكف + + ويكقب اميق 
نام؟1'ضتى ضر للروسه؟! متى؟! 
ومتى؟! 

ولكنه منهج السلف! وسموٌ النفس! 
وقوة العزيمة! وعلرٌ الهمة» وقبل ذلك كله 
وبعده» توفيق اللّه» وفضله. 

وبعد حياة حافلة بالجهاد والاجتهاد. 
وإحياء السئن» وقمع الفساد؛ ابثُلي 


فضيلة شيخنا بمرض عُضال؛ لم يُمهله 
طويلاً -عسى أن يكون اللّه -تعالى- رفع 
به درجاته. وكفر عنه خطيئاته-» فتوفاه 
الله -تعالى - في بعض مستشفيات جدة 
-في بلاد الحرمين- مساء يوم السبت» 
غرة جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين 
وأربع مئة وألف هجرية. الموافق للحادي 
والعشرين من شهر تموز سنة (١١٠7م),‏ 
وصُلَي عليه فجر اليوم الأحد الثاني من 
جمادى الأولى» في المسجد الحرام -الذي 
كان يعشق ويحب-. وأمٌّ الصلاة عليه 
فضيلة الشيخ «صالح بن حميد» -نفع الله 
به- ثم دفن ضحى اليوم نفسه في مقبرة 
العدل (بمكة المكرمة)» حيث دفن من قبله 
فيها حبيباه» وصاحباهء وأخواه. وشيخاه: 
سماحة الشيخ (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز)ء وسماحة الشيخ (محمد بن صالح 
العثيمين). 

رحم الله الجميع رحمة واسعة» وجمعنا 
وإياهم في دار كرامته» في جوار حبيبه 

والحمد للّه رب العالمين. 
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: بسي ١1‏ 
'الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على تبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله -وحده لاشريك له-. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 


تقول اله سيان وتعنان :ل عا د عاك ارا 0 
الْقِيَامَةِ قَمَنْ رُحْزح عن الثَار وَأَدْخجِلَ الْجَنَة َك فَقَدُ فز وما الْحْيَاءٌ ة الدّثيًا إلا مَتاعٌ 
الْغُرُورٍ 4» ويقول - سبحانه وتعلل-: (١‏ أَيدما تُكونُوا يذرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كم في بروج 
مُشيدََ 4: ويقول -سبحانه وتعالى-: « قل لو كثكم في بوتكم لبر الْذِينَ كيب عَلَيْهِم 
١‏ ارا الود <١‏ قإذا جَاءَ أَجَلْهُم لا يَسَأْخِرُونَ 


حر م ا «إذا أراد 
الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة». هذا الحديث كثيرا ما أقرؤه على إخواننا و 
رحلاتنا؛ فإني لا أستغرب أن يغدر بنا الأعداءء فإن دعوة واجهت الباطّل متوقعٌ أن 
يغدر بها أصحاب الباطل» ولعله قد قدّر الله أن أموت على فراشي» وكنت أرغب أن 
يختم لي بالشهادة مع الدعوة» والحمد لله على ما قدّر الله؛ على أنه قد قال غير واحد 
من العلماء: إن الرد على أهل البدع بمنزلة الجهاد في 
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وبعد هذا؛ فأوصي أقربائي جميعاً بالصبر والاحتسابء وليعلموا أن الله لن يضيّعهم. 
وعليهم بما علم الني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمّ سلمة أن تقول: «اللهم أبدلني 
زوجا خيرا من أبي سلمة» الحديث. ١‏ 

كما انين اوصي الأعرياة تحظهم اله ورقتهم لكل غير باينا الح اعد الوساي 
ع وألا يصّذقوا فيه» وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى بن علي الحَجُوري خيراً» وألا 
يرضوا بنزوله عن الكرسي؛ 5500007 بسائر الطلاب الحراس الأفاضل» 
وبقية الطلاب الغرباء؛ فهم صابرون على أمور شديدة يعلمها الله من أجل طلب العلم؛ 
رفاحسنوا إليهم؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: طقَبمًا رَحْمَةٍ مِنَ لله لنت لَهُمْ ولو 


م كنت فَظَأ غَلِيظ الْقَلب لانقَمُوا مِنْ حَوْلِك 4» والغريب يتلم من أي كلمة لا سيما 
| وبعضهم أتى من بلده متنعّماًء فارفقوا بهم -حفظكم الله-. 

وإياكم أن تختلفواء ودعوا الأمر في مسألة (...) لأحمد الوصابي» والشيخ يحى» والحراس. 
وأوصي قبيلت -وادعة- أعزهم الله بطاعته- أن يحافظوا على (دار الحديث)؟ فإنه يعتبر 
اهم وقد قاموا بنصر الدّعوة في بدء أمرهم» فجزاهم الله خيراً. 
وأوصي ترات و امل السنة بالإبال على العلم النافع» ا والإخلاص." 


الأممالة 9) العدى 9)) السنة الساوسة 


ابن عبدالوهاب» والشيخ أبي الحسن الماربي» والشيخ محمد الإمام؛ والشيخ عبدالعزيز البرعي: 
والشيخ عبدالله بن عثمانء والشيخ يحيى الحجوري, والشيخ عبدالرحمن العدني» وأنصحهم أن 
يستشيروا في قضاياهم الشيخ الفاضل الواعظ الحكيم الشيخ محمد الصومالي؛ فإني كنت 
أستشيره ويشير علي بالرشد. 

وأطلبٌ من جميع من ذكرء وصن سائر أهل السنة المساعحةء خصوصاً طلبة العلم 
ب(دماج)؛ فإني ربا آثرت بعض الجتهدين؛ ولكنْ لاعن هوى. 
واعلموا -حفظكم الله- أني خرجت إلى اليمن لا أملك شيئا؛ فعلى هذا فالسيارات» 
ومكائن الآبار لمصلحة طلبة العلم» تحت نظر الشيخ أحمد الوصابيء والشيخ يحيى 
الحجوريء والإخوة الحراس. يُتَفْذ أمرهم إن لم يختلفوا. 
هذا؛ وأسأل [الله] أن يتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وأن يعيذنا 
وإياكم من فتنة الحيا والمماتء إنه على كل شيء قدير. 


مقبل بن هادي الوادعي 
شهد على ذلك 
عبدالله بن صالح بن أحمد الوادعي 
وصيصالح بن كايد الوادعي 
أبو حاتم عبدالله بن علي الفاضلي 
٠‏ ربيع الثاني 5177١ه‏ 
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اف دغ وىلأخزان 
كني الشئوح فلا أعيائها 
د ا 
0 ا أرمِع 
أقاذوو الأحزاب كل غاضبٌ 
منبذعة أو سًّوأة أو خالف 
ضار ليت بعلبه ورُواقه 
ذَاشْعَةَ ذا مُسْلم ذا مالك 
لبط والخنيق عنم فاملٌ 
جود تضاح ريينة فإلها 
صَبْراً على العلّم الذي هو سه 
اتن متت لحن ير اح 
لاتَففبَحُوا إِخْوًائنا شرابكُم 
فالآنَ يَمْيَى وَالوَصَابيُ كذا 
وَكَذاكَ عَبْد للغترير وله 
لاافرق بَينَ هَمَّلَهمْ وجُكويهم 
إن ال مفَوقَ ف رهم ئطَطاية 
بل وَاجسب بَعْد الشيوخ تَوَحُدٌ 
هذا الوفاءً الْحقُ نحو شي وخا 


وفاة الشيخ مقبل . 


© بقلم: الشيخ أبي الحارث علي بن حسن الحلبي الأثري 


وما بعدها ! 


وكذاك أفراحٌ بك نْرَمَان 
كالبازء ثم المبالحء الألسبّاني 
مات ابن هادي العالم الرباني 
هُ وُه في ب دةةلإهان 
سمحي ذي هَتذدة الأركان 
1 آل عل رة الحو والإخسان 
من نقضصه للعفْرٌ واهذّيان 
من مخلٍ تقض جَمَاعَة الإخخوان 


00 


لينتورا يِسَددُ دُتيعة الشُبَان 
في مسثل ربج وزو فان 
رخلت إِلَيْه جَحَافل الأكبان 
لاخَوْفَمنْجَبَل ولا وشيّان 
أخيابهرئيي قُلْوبعَوان 
حصا علسى جنع يفسيْرٍ كسوان 
بالشُوء عَُف مَقالّة التكيْطان 
ا د ا ل 
هذا الإقامٌ بتَفْبَر بأقان 
و 2 ِ و 5 
كل اجهات فسشدة الكذنان 
هط 1 0 ممه 5 ٠.‏ 
فالحرص واللحق هما نووراتن 
وو 57 فقتىار؟ يان 


ا 


استين مكذآن 
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الدورة العلمية الأولى في مدينة لندن - عاصمة بريطانيا 


من قاريخ: (1/4/5١٠٠م‏ إلى تاريخ: ؟١/4/١1١٠٠م)‏ 


© بقلم: أسرة التحرير 
أقيمت في مدينة لندن عاصمة بريطانيا الموقظة؛ للإمام الذعيء وكتاب «منهج 
+ التتورة العلفية الأول فى مسجد ابن تيفية السالكين» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 


في حي (بريكستون)- لمدّة ستة أيام؛ بواقع 
أربعة دروس يومياء وذلك بإشراف ومتابعة 
«مركز الإمام الآلباني -رحه الله-». 

وقد شهد هذه الدورة المباركة -إن شاء 
الله- مئةٌ وخسون طاباًء وحمسون طالبة؛ 
واظبوا على حضور دروسهاء وثابروا على 
متابعة علومها. 

ولقد كان المدرسون في هذه الدورة 
المشايخ: (أسامة القوصيء ومحمد موسى نصرء 
وسليم الهلالي» وعلي الحلبي)؛ وكانت العلوم 
التي يدرسونها -على ترتيب أسمائهم: (المنهج 
والعقيدة» والتلاوة والتجويدء ومصطلح 
الحديث. والفقه)» وذلك من خلال التدريس 
لكتب علميّة منهجيّة معتبرة؛ وهي: (كتاب 
«التوحيد» للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» 
وكتاب «القول المفيد في وجوب التجويد» 
للشيخ محمد موسى نصرء وكتاب «المقدمة 


السعدي). 

ولم يتيسر إتمام تدريس بعض هذه الكتب» 
وإنما أجزاء منها. 

ثم في ختام الدّورة عقدت للطلبة 
اختبارات علميّة تقدّموا إليها -زادهم الله 
توفسيقاً- بشبات؛ وخاضوا -ولله الحمد- 
بنجاح. 

وقد تخلل هذه الدورة -ولله الحمد- عقدٌُ 
ندوات ودروس عامة قلت عير (الإنترنت) 
إلى أنحاء العال كل وكان الحاضرون لما من 
خجلال ذلك جما غفيراً؛ بحيث يكادٌ عددُهم 
قياسياً - والفضل لله وحده-. 

وفي مجلس الختام عبر الإخوة والأخوات 
عن تأثرهم العميق بهذه الدورة العلمية الأولى 
في نوعيتهاء والأولى في مقدار استفادتهم منهاء 
وكيف أنهم عاشوا آيّاما رائعة جميلة» كانوا 
فيها كآما هم في رياض الجنْة يرتعون وفي 
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ظلالها يتنعمون؛ حتّى إن بعض الأخوات 
- غير الناطقات باللغة العربية- نظمت شعراً 
باللغة الإنجليزية؛ تُعيّر فيه عن فرحتها بالدورة 
- من جهةٍ-» وعن أسفها وتأئرها بانتهائها 
- من جهةٍ أخرى-. 

وسيكون -إن شاء الله- إعادة لهذه الدورة 


الأولى في منطقة أخرى من بريطانيا بتاريخ 
)٠٠١1/17/16(‏ لتعقد الدورة الثانية لكلا 
الطرفين في بريطانيا نفسها -ني مكان ثالث- 
بتاريخ ١8م‏ لتكون الفائدة أعم» 
ولينتشر الخيرٌ أكثر . . 

والله ولي المثقين. 


وقد قام أخونا الشيخ علي الحلبي -جزاه الله خيراً- بنظم الترجمة العربية للشعر الإنجليزي المذكور؛ قائلاً: 


إخوائافي الديين ولإهان 
شكراً لأنتعام الإالهوفضله 
قبضاً على الإسلام والدّين الذي 
ع نتن كبر السيزاق لألسه 
والتمعلم يذهب وباق حرة 
فإ هع حير ة يست ركز بلاذنت 
كم كُرْمُنا يإداد إتعابا لنا 
وأخ ص أي مأجخيلاً حالها 
كاناليقينُ طعامنا وشرينا 
وكائالح نع رف لماءً لذا 
عَطَّْشْشٌ إلى العلم المحيح هو الذي 
يارب زذ مسن الععشاش بحقّنا 
ثم السلامٌ عسلى الشسيوخ شسيوخنا 
نرجوالالة توحٌداً لقلوبنا 
موجو بيت لب] و اتن 
أركان دين لماي فيا 
ليكونَ منًا صلقُنا في دعوة 
فجزاكم عتَاالاله م 


علوغاء االروح والإيقان 
هورازقٌ عر ب ني الأديان 
هويفمئيرنا بالقلب والأبسدان 
والقالنبُ يبكي دمعة الأحزان 
في بدعهة ول ربحة الكفسران 
بج ا عودة حالنائئذآن 
بالشفرع والعلم كذا الإحسان 
هُوَذاال هين الح نو بالتبيان 
كد عطاش ا طيةً الأزمان 
قن رمي تحجا اعت اللمآن 
هديالرسول وشرعة القرآن 
سنال عِلْمَا واسعٌ العرفان 
ليس الأخير ولا وه والوَ دان 
بعد الفسراق ويُغد ذي البلدان 
2 1 لذي الأركان 
لنذوق فضل حلاوة الإههان 
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ب < | 


تناقلت الأنباء أن اليهود -إخوان 
القردة والخنازير- قد قاموا بوضع حجر 
الأساس لما يسمى ب (هيكل سليمان) 
-المزعوم- في ساحة المسجد الأقصى. 

يهلم يهود على هذا العمل 
الإجرامي على مرأى ومسمع العالم 
العربي والإسلامي؛ -أفرادا- الذي زاد 
عدده على المليار مسلمء ودُوَّلا تجاوزت 
الخمسين دولة؛ ولكنهم -في مجملهم - 
وللأسف-كما قال الني وَلهِ: «أنتم 
كثير؟؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 

نعم؛ لولا هذه الغثائية التى تجتاح 
أمُتنا الإسلامية لما اجترأ يهود على 


#بقلم: أسرة التحرير 


تدئيس مقدسات المسلمين» ومن قبل 
على حرق المسجد الأقصى» ومن بعد 
على قتل المصلين فيه وفي غيره. 

وإزاء صمت تلك الدّول يقف شعب 
فلسطين -الأعزل- ليجابه بصدره 
وحجارته اليهودٌ بكل ما يملكون من 
أسلحة البطش والدمار. 
٠‏ والسؤال الذي يطرح نفسه: هل 
الدفاع عن المسجد الأقصى مسئولية 
الشعب الفلسطيني -الأعزل المقهور 
اقيم كام هو شرل الا 
الإسلامي جميعه؛ حكاما ومحكومين؟ 


الأصالة العدى 599) السنة السادسة 


ثم أين يقع الدفاع عن المسجد 
الأقصى في (أجندة) تلك الحكومات؟! 

ثم ماذا هم قائلون حين يقفون بين 
يدي ربهم: لوَتَفُومُمْ نَم 
مَسْؤُولُونَ 4؟! 

ثم إلى متى تبقى دولنا الإسلامية 
تكتفي بالنظر إلى دماء الشسعب 
الفلسطيي؛ وكأن الأمر لا يعنيهم من 
قريب أو بعيد!! 

ولماذا تُشغل الأمة وفي هذا الوقت 
بالذات عن أقدس واجباتها في التصدي 
ليهود. وجهادهمء ونصرة المسلمين 
المستضعفين في فلسطين؟! 

نعم؛ تُشغل بالمهسرجانات -على 
أنواعها!- التي يُنْفقَ عليها الآلاف بل 
الملايين» والشعب الفلسطيني؛ بل أكثر 
الشعوب الإسلامية تتضوّر جوعأ 
وتشغل بالمباريات والتحريش بين 
الفرق» والشعب الفلسطيني يُذبح على 
أيدي يهود!! 

يُعثَّم الإعلام العربي والإسلامي 
-فضلاً عن الغربيّ الكافر- على جرائم 
يهود. بالترويج للمهرجانات» 


والمباريات -فإلى الله المستكى- فكان 
الواجب تعبئة الأمة تعبئة جهادية. 
وتربيتها تربية ربانية -على أيدي كبار 
علمائهاء وصّلحاء ولاتها- حتى لا 
تتكرر مأساة (عام5/8) والعام ااه وما 
حصل كمّة من هزائم وتشريدء وَهْك 
وتبديدء ثم احتلال للأرضء وانتهاك 
للعرض. ْ 

هل نتعلم من أخطاء الماضي فنعلم 
أن نصر الله لا ينال بمعصيته؟! بل هو 
سبب رئيس في هزيمة ساحقة ماحقة؛ لا 


ثبقي ولا تذرء والواقع الأليم لا يدعو 


إلى التفاؤل إلا أن يشاء الله : 
فهل إلى خروج من سبيل؟!! 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-: 
«ما علّق العبنُ رجاءه وتوكله بغير 


الثه إلا خاب من تلك الجهة؛ ولا 


استنصر بغير ادثه إلا خُذلء. وقد قال 
الله -تعالى-: ١‏ وَاتَحَدُوا مِن دون 
الله آلِمَة لِيَكونُوا نَهُمْ عِرَاً كنا | 
سَيَكْفرُونَ بعِبَادَتِهِمْ ويكوئون عَلَْهِمْ 
ضِدَا14. [«مجموع الفتاوى» ])59/١(‏ 
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